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   :البناء الاجتماعي للعالم الثالث وخصائصه طبيعة/ولاأ

تى االاتحاد السوفي – نساسيالأ نإنهيار أحد القطبي 20خيرة من القرن لأالسنوات ا تشهد
الحرب  القطب الذي شارك في حفظ التوزان العالمي وكان سند للبلدان الناميه منذهذا( –

ت نصب التي،) أ. م . و (  زعامةالقطب ب نظام عالمي أحادي دأول ، مما)العالمية الثانية 
على  لسيطرةا اتضمن له استراتيجيات مختلفةراحت ترسم و النامية الدولنفسها وليا على 

 ء على المستوى السياسي والاقتصاديسوا،منها  ةبالموارد الطبيع ةنيالمناطق الغ
  )الخضوع لآليات التبعية و شروطها الأمريكية (

مريكي في الديمقراطية لأمحاولة تطبيق النموذج ا( الثقافي والايديولوجي أو على المستوى 
  )1( )على هذه الدول  وإكتساب ثقافته ونمط الحياة الاستهلاكية فيه

لعديد تقار افإا ويية إقتصاديا وسياسآليات التبع تعميقكان من نتائجها  لسيطرة التياهذه 
لدان العالم الثالث وغيرها من الوسطى داخل ب ةللطبق جتماعية التي تنتميلإمن الشرائح ا

  الخ ...  قتصاديةلإاالسوسيو ثقافية وثار لآا
اج نتلإوأنماط ا والسياسية ةقتصاديلإية انفي تشكيل الب البالغ تأثيرالكان لها غيرات هذه الت

شكل تعلى عمليات ال ثر ذلك من ناحية أخرىالعالم الثالث من ناحية ، كما أ داخل بلدان
داخل هذه البلدان  شكل قوام الأبنية الطبقيةت وعلى طبيعة الجماعات الطبقية التي،  الطبقي

على مستوى  –يرات ساهمت ذلك أن هذه التغيلى إضف  ،–ما الوسطى منها يلا س –
قتصادية لإحاول فهم طبيعة الهياكل اتتجاهات فكرية إفي ظهور  – السوسيولوجيالتنظيم 

بيعة الجماعات والكشف عن ط –ية التحديث رنظ –هذه الدول وتطورها ل جتماعيةلإوا
   .ية لهذه الهياكلمالمنت يةالطبق

                                                             
مجلة الطریق ، "الشرق الأوسط في إستراتیجات القوى المھیمنة على السیاسیة الدولیة في القرن العشرین ": مسعود طاھر  : 1 

 .  190 – 187: ،  ص 1995أغسطس  –، یولیو  4، العدد  54، السنة 
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 ات السابقةوررؤى نظرية عالجت التص ةرإلى بلولات النظرية أدت أيضاً هذه المحاو
، وهذه  ةالبنى الطبقيوفهم آليات تشكل ،جتماعية لإقتصادية والإلتوصيف طبيعة الهياكل ا

  -التبعية نظرية –سهامات إلى في المحاولات تتج

ولكن  ،لطبقة الوسطىة االتركيز فيها على قضيوسنحاول تحليلها  ةالنظريلاشكالات هذه ا 
ها الاجتماعي نيتكو لما لها من دور في تميزهذه البلدان خصائص  لىإر يشك سنذل قبل
وردها مجموعة من السمات نبلعالم الثالث البناء الاجتماعي في ا تسمي إذ ، الطبقيبناءها و

  : فيما يلي 

، الثالث لب دول العالمر الفلاحة النشاط الأساسي لأغتعتب: سيادة الطابع الفلاحي -1
للبترول ومشتقاته  ةدرهذا بإستثناء بعض الدول المص(  ل الوطنيي للدخساسلأالمصدر او
تها مؤسسسا ثرأؤكد ت، وهذا ما يأغلب سكان هذه المجتمعات  عليها حيث يعتمد،)
ترتبط كلها بشكل ... مية قيساقها النأولإقتصادية اتهانشطأاتها وسلطة جتماعية وأنظملإا

الجهد تمد على ذ لايزال يعإمن التخلف، هذا القطاع يتسم بنوع  . 1مباشر بالارض
نتاج لإنسان نتيجة لتدني المستوى التكنولوجي، الذي ينعكس بدوره سلبياعلى  اللإالعضلي 

مم المتحدة في للأ حيث تؤكد دراسة ، تعاني من التضخم السكاني هذه الدول ،خاصة و
 بالنمو السكاني فاض مقارنةنخلإعتبر شديدة ات نتاج الغذائيلإطار بأن مؤشرات الإهذا ا

 2بالمقارنة مع دول العالم الغربية يابسفقاراً مطلقا لانإالعالم الثالث  فقار إكون ومنه ي
،هذه ة داخليةطالة مقنعة وهجروب ةالملكية الزراعيفتيت تعطيات هذه المعلى ويترتب .
وتعقيدا اما حيث تزيده إبه طبقي للعالم الثالثلبناء الل نسبةدلالة باللو من لا تخ *فرازاتلإا

   .وضحه فيما بعدكما سن

                                                             
Rodolfo , classes socials, op cit p 9  

2 : ibid p 13 

الصددیؤكد محمد الجوھري ان تحول ملكیةاسر مثلا ذات عشرة افدنة الى نصف فدان ،والتي اضحت ظاھرة في ھذا :*
واسعة التفشي یخلق لا محالة شكلا منھجیا بالنسبة للتصنیف الطبقي،ذالك ان صاحب الفدان من الصعوبةبمكان تصنیفھ 

-268ص ص  علم اجتماع التنمیة-محمدالجوھري:ولو بالاسم على الاقل انظر ضمن الملاك الزراعیینرغم انھ فعلا كذلك
  . مرجع سابق 269
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 شهدتها ظاهرة التصنيع من الظواهر التي تعد عف ومحدودية التصنيعض- 2
السمة  نأ لاإمثل الهند والبرازيل  –ما يزيد على القرن  –دول العالم منذ الأمد البعيد 

الجمع التركيز على  (سهام لإا الغالبة له في هذه المجتمعات تتميز بالهشاشة و محدودية
 بشتى نتاج المحليلإالدولي أو على مستوى العمالة واسواء على المستوى  ،) والتركيب

الخمس صل بالعالم الثالث ، إذ لا تكاد ت عةالسلع المصن ةعبر عنه نسبتأوجهه ، وهذا ما 
 العالميلإنفتاح ل اوفي ظ .ديروصناعات التص للسلع الرأسمالية من ذلك بالنسبة وأقلأ

مجتمعات أسواق مفتوحة للصناعات الموجودة في الدول المتقدمة وبالتالي أصبحت هذه ال
 لناتج القوميا في ةسهام الصناعلإما بالنسبة أ.ستيراد أكثر من التصديرلإلنظام ا تإنساق

ا في أمريك )% 30(و،في آسيا )% 20-15(فريقيا وما بين إفي % 15فإنها لا تصل نسبة 
في العالم الثالث إذا ما ولد أقل من ثلث العمالة صنيع لا يالت نأ، يضاف إلى ذلك  ةاللاتيني

    .1كونغ غهونستثيا من ذلك أ

من العديد من تعاني العالم الثالث لى كل ذلك أن ظاهرة التصنيع في إ فض
كانيات مالية ضخمة نظراً يتطلب جلبها  إم كغياب التكنولوجيا المتطورة والتيالمشكلات،

س الأموال يشكل هو وار إلى رؤقتفلإفا،تقدر عليه هذه الدول ا وهو ما لالطبيعة تصديره
بعية ى ترسيخ التيعيق التصنيع ، كل هذا يؤدي إل ر وجها للقصور البنائي الذيخلآا
ن إو(التكنولوجياوإستطاعت إستيراد بعض حظ حالفها ال التي ةالبلدان  الناميما أ، لآخرل

و  القيمف،) الخ ... النسيج والغذاء ك لبها لا تخرج عن الصناعات الخفيفةفي أغ تكان
لبناء ا تشوهة عن هذه المجتمعات هذا ما ساعد في غريبخيرة لأالتي تحملها هذه ا الثقافة

الخبرة  سبق غيابويضاف إلى ما  .بعدته كما سنرى فيماتعقده وازدواجيوالاجتماعي 
الداخلية ، وصعوبة والمهارة بالمستوى والحجم المطلوبين إضافة إلى عدم كفاية الأسواق 

إضافة إلى ،2–للعجز عن المنافسة  ولوج الأسواق الدولية –لة احإن لم نقل إست –
   . تلزمات منظومة التصنيع الرأسماليروح ومس بات المرتبطة بالعقلية والتكيف معالصعو

                                                             
، ترجمة مجموعة من الباحثین ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  ، الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة" تنمیة العالم الثالث " التصنیع في العالم الثالث ، : جون دیكسون :  1

 . 280 – 279: ،  ص 1984

 ..290- 279: ،  ص المرجع السابق :جون دیكسون : 2
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نتاج السلعي لإعلى ذلك سيطرة ارتب ونظراً لقصور الصناعة في العالم الثالث فقد تت
ق قديمة لينتج وما يصاحبها من علاقات سو نتاج الرأسماليلإشكال الدنيا من االأالصغير و

جيوش وبروز ،ن والتجار في أغلب مدن العالم الثالث يصغار الحرفي عن ذلك إرتفاع نسبة
 التي) لحرفي دوي وانتاج اليلإالذي زعزع منظومة ا( ةالحضرية الرث" البروليتاريا " من 

عاملة  ةم تصاحبها أخرى صناعية وكذلك تشكل طبقل لتيانجمت عن الطفرة الحضرية 
العالم لتصنيع في ناجمة عن الطبيعة الخاصة ل)سنتعرض لها لاحقا  (ذات طبيعة خاصة 

أثر في تحديد طبيعة البناء  هل كان –ضعف ومحدودية التصنيع  – الثالث ، كل هذا
  . الم الثالثالطبقي في الع

   :سيادة أنماط إنتاج متنوعة و) يويعدم التجانس البن(إزدواجية البناء الاجتماعي  - 3

البناء الاجتماعي )  ثنائية(  ةمن الظواهر الأكثر تميزا في العالم الثالث ما يعرف بإزدواجي
STRUCTURE duaListe ، هذا البناء جنبا إلى جنب قطاعا حديث  حيث يظم

secteure moderne ،ذا طابع  ،جنبيةلأهيمنة انتاجي المرتبط باللإى النشاط ايعود إل
ونمط حياة العالم المتقدم ، وقطاعاً تقليديا ري مفتوح على التقدم التكنولوجي ضح

secteure traditionnel  أو متخلفsous- devloppee  ذا طابع ريفي تتموضع فيه
  . 1لقديمةلوجية ايويدلإجتماعية والإنماط الحياة والعلاقات اأ

ي يادة نمط إنتاج واحد فسبتسم جتماعي للبلدان النامية لا يلإاء آخر نلاحظ أن البنايروبتعب
وبعضها  نماط إنتاج متنوعة ، بعضها قديماً بين أ، وتجاورشكله النقي، بل يشهد تعايشا

لم تظهر على أنقاض الأنماط  – مثلا-كالرأسمالية  نماط الحديثةلأحديث ، والأهم أن ا
نتاجية لإقنيات اا ، حيث نجد تلازما بين التالقديمة ، بل ظهرت عبر تلاءم وتعايش معه

ة نتاجية ، بنيلإالمستويات ان هذا التباين في فينتج ع ،التقنيات الأكثر قدمامع  ةالأكثر حداث

                                                             

-monic chemillier,clode courroisier:introduction a la sociologie politique,dalloz2 ed ,paris,1978,p94.1 
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ة والاقتصادي ةالعوائق والقيود الاجتماعي تمزقها،قتصادي لإالتوزان في القطاع اة مختل
  .1يويتجانس البنلى عدم  الإفي النهاية هذا يؤدي كل الكثيرة ، 

إلى  يتنمنتم categoriesمجتمعات العالم الثالث تتسم بطابع تعايش فئتين من السكان ف
أقلية ، من السلوك ومستويين من الحياة  ونسقين من القيم ونمطين ،قطاعين إقتصاديين

ونفس  قني نفس المثلتتشابه شعوب الدول المتقدمة ، فلها تقريبا نفس المستوى الثقافي وال
شكل نسبة ضئيلة في قلية تلأمية هذا التماثل ، وهذه ادائما إلى تن نمط الحياة ، وتسعى

الفلاحين أساسا جماهيرتضم  هيالأكبر نسبة و الفئة الثانية وهي اأم ،الثالثالعالم بلدان 
ف خاصة افي الغالب تحت مستوى الكف ،والعمال ، وتعيش مستوى حياة شديد الانخفاض

  . وإنتشار الأمية  إلى المستوى التعليمي المتدنينتاجها محدود، ضف إة ولاحة بدائيوأن الف

في  –إزدواجية البناء الاجتماعي  – يويما سلف ذكره عن عدم التجانس البن نإ
هذه شر وحاسم على شكل البناء الطبقي لخلو من تأثير مبالا ي ناميةالمجتمعات ال

  . تاليكثر في العنصر الأمعات كما سيتضح المجت

  :الاجتماعيعدم المساواة  - 4

 inѐgalites sociales ةتتميز مجتمعات العالم الثالث بضروب من اللامساواة الاجتماعي
ا بين القطاع الحديث ق تلك المجتمعات ، وتتجاوز مظاهرهماالضاربة في أع ة،الصارخ

  : لتشمل ما يلي –إزدواجية البناء  –والتقليدي 

في أيدي  ةعاليب يث يلاحظ تركز أغلب الثروات وبنسح:تركز الثروات لدى أقلية -1 
من الدخل % 40من الشعب نسبة % 03مثلا تستأثر ة، ففي كلومبيا وطني أو ةأقلية أجنبي
، في حين من الدخل الوطني % 25 ي الكاميرون تتمتع بنسبةطنمن موا% 0.5الوطني و 

  .2ن بنصف الدخل الوطنيين الكوبيم% 1يستأثر 

                                                             
. clade courroisier: op cit, p 94، Monique chemillier:1 

, p 94 ibid:1.  
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 ى القطاع الزراعي والذيمن ناحية أخرى على مستو ةالاجتماعي ةوااسمكما تبرز اللا
حظ تركز النصيب الأكبر من ، حيث يلاأهمية خاصة في دول العالم الثالثب ىضحلازال ي

ففي  ي،ضاكي الأرالمن كبار ممجموعة محدودة  الأراضي الصالحة للزراعة في أيدي
أكثر من نصف  تستحوذ على% 4ك لا تصل من كبار الملاة مثلا نجد أقلي ةأمريكا اللاتيني

  . 1الزراعية اضيالأر

ما يلاحظ  ،اللامساواة من مظاهر تجسيد :ى الأقاليم الداخليةتشوه التنمية على مستو - 2
التنمية الاقتصادية غير تتمخض عن  والتيي مساواة إقليمية على المستوى الداخلمن لا

قي ي البرازيل مثلا نجد أن منطقة الشمال الشرفف ،ة الخارجيةيعالمتوازنة الناتجة عن التب
ليه بالنسبة للفرد مستوى أقل ثلاثة أضعاف مما هو ع ، يصل فيها متوسط الدخل السنوي

  . 2لباقي مناطق البلد

ستنعكس لا محالة  ،جسم مجتمعات العالم الثالث تنخر الضروب من اللامساواة التي هذه
  . على بنائه الطبقي 

     :ستعمار الغربيللإ) التخلف ( لبية نعكاسات السلإا - 5

ا قد عاشت بشكل أو أنها جميع،عالم الثالث من بين السمات الهامة المشتركة بين بلدان ال
من التخلف ليست فقط مجموعة  ستعمار الغربي ، والواقع أن وضعيةلإبآخر تجربة ا

ص الخصوعلى وجه  هيديد والتكميم ، وإنما القابلة للتح ط والمؤشراتالخطو
الذي مارسته لال ستغلإ،بل قرون من اعن سنوات طويلة  تمخض تاريخي )ةوضعي(إرث
( ها بين المجتمعين نمالال خلف نوع من اللامساواة وستغلإ،هذا ا) المتقدمة(الغربية  الدول

وعلاقات  )إقتصادية واجتماعية  ية،سياس(وزاد من علاقات التبعية  ) متخلف ، متقدم 
اعد على تشويه البناء تركه المستعمر س هذا التخلف الذي. قتصادي لال الاالهيمنة والاستغ

زعزعة ،فهومصدرالسابقة الذكرناصرإنتاج الع لىععدساو،لدول العالم الثالثالاجتماعي 

                                                             
ibid, p94:2 

3:ibid:p95 
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 على طبيعة البناء الطبقيتأثيرما إلى الحت ،التي ستؤديعيالاجتمامقومات وأسس البناء 
.هذه البلدان  في  

استنادا  و ،ان العالم الثالثالمميزة للبناء الاجتماعي لبلدسمات ال بعد إستعراض أهم 
 ةيعذو طبفي العالم الثالث  الطبقي ج أن البناءنتنس ،ذكرت في هذه السمات ات التيلمعطيل

    . يأتيالاجتماعي نذكرها فيمامن خصوصية البناء ةتميزه ملامح مشتق،خاصة
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  العالم الثالث في  ملامح البناء الطبقي- 2

  :ما يليفيبمجموعة من الخطوط نلخص أهمها  تتميز ملامح البناء الطبقي

  : د بنية التدرج الاجتماعيتعق:2-1  

نظراً  و في ضوء ما سلف ذكره من إزدواجية وثنائية للبناء الاجتماعي في العالم الثالث
من التعددية في نتاج ، فقد ترتب على ذلك نوع لإتعايش أشكال مختلفة من أساليب ال

تدرج تقليدى ود أحدهما إلى عيزين يايين متمالتدرج الاجتماعي ، حيث نجد هرمين إجتماع
 لتدرج طبقيفي حين يعود الثاني  ،يقوم على المكانة الموروثة)  ...، قرابي  قبلي( 

   .والسياسيةحديث يقوم على القوة الاقتصادية 

بعض طبقات وفئات الثالث يشمل في جانب منه في العالم  لذلك نجد البناء الطبقي وتبعاً
إضافة إلى الطبقة ) جوازية والبروليتاريا مثلا رالبو( الحديث  المجتمع الرأسمالي

 نجد فيه فئات في نفس الوقت الذي. برزت كنتيجة لتطور الرأسمالية  المتوسطة التي
قطاعين والفلاحين لإا أسمالية كما هو الحال مع طبقةالرإجتماعية تعود إلى نظم سابقة قبل 

لى جانب هذا وذاك إو ،تعود إلى نمط الاقتصاد البدائي تكوينات قبليةلالمعدمين ، إضافة 
ى نمط إنتقال النشاط الاقتصادي من رى طبقات وفئات إجتماعية تعود إلخأنجد من جهة 

  .  )1(نتاج الصغيرلإتمثل ذلك أساسا في نمط اية إلى الرأسمالية ، ويقبل الرأسمال

على  ةشهد تعقيدات كبيرة للعلاقات الاجتماعيق نجد أن مجتمعات العالم الثالث تما سبم
حيث ينجم عن ذلك تشابك التناقضات على مستوى القطاع الحديث ،المستوى الوطني

تاريا أو تجارية ، وميلاد برولي عيةتشكل بورجوازية صنا( وبالأخص الصناعي منه 
  ... مثلا العراق  نيةيوالد ةمتمثلة في الانقسامات القبليلمع الصراعات التقليدية ا،)حضرية 

  : تفاع مشوه لمعدل الحراك الاجتماعيار:2- 2     
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رتفاع معدلات الحراك الاجتماعي إمن بين ما يميز البناء الطبقي في العالم الثالث 
mobilitѐ social  أنه ظاهرة صحية ، وهو ما قد يبدو لأول وهلة علىبدرجة مذهلة ،

جد عكس ذلك تماما،فمن حيث لكن المتمعن لعوامله ، ونتائجه ي يجابية محمودة ،إ ةوسم
التدرج النسق المهني،أو  في سلم الفردي والجماعي يترجمة للترق له نجد أنه لا يأتيعوام

 ىنتقال من طبقة إجتماعية إلى أخرلإظاهرة سهولة ا "من أن  كليرأكده االطبقي ، وهذا م
إلى  الثالث ، على أنه مع ذلك لم يؤدي ولن يؤدي وجودة في العالمستستمر لمدة طويلة م

سيظل الصراع مؤجلا إلى  حل مشكلة الصراع الطبقي،إذتذويب الفوارق بين الطبقات أو 
  ) 1(" نتاجلإاق محددة من علاقات اس، أو مرتبطة بأنلات طبقية واضحةتكون تشكي حين

نتاج بل هو في جوهره إنعكاس لإطرق ا نتقال لا يرتبط بتغييرلإفهذا الحراك وا وعليه
ية متداد فترات زمنإت بقدر من التشابك والتداخل على لتعايش تشكيلات إقتصادية إتسم

ر أما من حيث نتائجه فمن غي ،الأخرى الغلبة على طويلة من دون أن يكون لإحداها
  .إلى تقريب المسافات وسد الهوات ما بين الطبقات  المتوقع أن يؤدي

   : خصوصية مظاهر الصراع الطبقي:3- 2       

ين طبقات ربية يترجم تقليديا التناقضات ما بعات الغالصراع الطبقي في المجتم إذا كان
، وتعمل ها من الهيمنة على مقدرات الأمورمسيطراً يمكن اًإجتماعية يحتل بعضها وضع

 خرلآل البعض ا، في حين يحتوما يدره من مزاياذلك الوضع سائل على الاحتفاظ ببكل الو
لمحاولة قلب الأوضاع اه دتع، بل في بعض الأحيان يحسنيهعى جاهداً إلى توضعا ويس

نتقال من الخضوع إلى السيطرة ، فإذا كان هذا هو الشكل التقليدي لإة وبالتالي االطبقي
فإن مجتمعات العالم   -الماركسية  يةيتضح أكثر في النظر والذي –للصراع الطبقي 

ي الأساس لونا آخر مغايراً ، حيث نجد أن التناقض يظهر أساسا ما بين تشهد ف الثالث
أكثر منه بين الطبقات ، فبالنسبة بين الصفوات في أحسن الأحوال أو  ،الريف والحضر

حيث  RIVIERريف والحضر ، وما يوضحه، والمرتبطة بالتناقض ما بين ال ىة الأولللنقط
عات باين الاجتماعي على مستوى المجتملتمظاهر ا بأنه من أهم يمكن القول "قول ي
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هم وسلوكهم الثقافية يلخادموالذين نظراً ل،فيينيين والرتوجد بين الحضري الأفريقية تلك التي
ذلك أن نوع التربية  . )1("ستهلاكية لإات ارختلاف من حيث منافذهم للخيلإيدي ايبقون شد

 ختلافلإنوع من الق تخ ةريفيأوة سواء كانت حضرية بني م والثقافة المكتسبة في كلوالقي
 إلى نوع من الصراع بين صطدام يؤديإستهلاك وبالتالي يكون هناك لإختيارات اإفي 

   . الفريقين

، فيتثمل في الصراع ما بين قضات المجتمعية في العالم الثالثأما الوجه الثاني للتنا
 RIVIERنجد  يقفريالإمستوى ال، فمثلا على الواحدة أو مابين أفراد الصفوة الصفوات

 ة من ثورة الصفوات المقصيب ,في إفريقيا أبدلت ثورة المستعمر ضد المستعمر" يقول 

دلت فيه ثورة العامل ضد وقت الذي بفي السلطة في ال ينالسلطة ضد المشاركين الأساسي
إن ...  وقراطينوالتك المجتمع الصناعي ةنسانيإير ضد الجماه ةالرأسمالية بثور
سياسية  صفواتا بين مجموعات صغيرة قوية ود في إفريقيدتتح ةاسيالتناقضات الأس

 ولوج نفس الطرق ، وصفوات ثقافية لنجاح الاقتصادي وتتوخىتشعر بالغير من صفوات ا
عسكرية تشعر بالغيرة من وصفوات  ية،ة  والاقتصاديصفوات السياسالتشعر بالغيرة من 

  )2( "ة السياسي

 الطبقية ةيللأسف تعد من السمات البارزة في البن طبقيذه المظاهر السلبية للصراع اله
  .لبلدان العالم الثالث 

    :الطبيعة الخاصة للتركيب الطبقي:4- 2       

في مجتمعات العالم الخلافات المذهبية حول عدد الطبقات الاجتماعية  ذا ما تجاوزناإ
طبقة رأسمالية  ،طبقات متمايزة ثلاثة ل بوجودتجاه القائلإنا من انطلاقإوالثالث،

،  هموضع في وسطتت هرم الاجتماعي ، وأخرى متوسطة تربع على قمة التجوازية ربو
دنا هذه الطبقات تختلف من حيث تشكل قاعدته ، لوج) أو برولتاريا عاملة ( وثالثة دنيا 
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ها ، ونمط التفاعل فيما بينها عما هو معروف تضطلع ب كونيها وطبيعة الأدوار التيت
  . ى مستوى المجتمعات الغربية ا عليتقليد

   :ونات البناء الطبقي للدول الناميةمك- 3

كتمال إلا لإمية لم يصل إلى مستوى الوضوح وارغم أن التكوين الطبقي في هذه البلاد النا
معظم  جماعإإليها حسب  ةشارلإا سبق –ز بين ثلاث فئات إجتماعية يأنه يمكن التمي

تناقضات الاجتماعية ات وسطى أقل وضوحاً وتتمثل العليا ودنيا إلى جانب فئ – الباحثين
ا يطابعا طبق يأخذ لتوزيع الذيهذا ا ,توزيع الدخل الفردي :في طبقاتن هذه البي

فيما يلي و،معيار الملكية إضافة إلى المستوى التعليمي والمكانة الاجتماعية و،حاسما
  .تشكلها  ئات التيوصف لهذه الطبقات الثلاثة والف

  :) البورجوازية ( ة الرأسمالية الطبق:1- 3

 رليها في التاريخ الغربي المعاصر على أنها طبقة على قدإظر ذا كانت البورجوازية ينإ
مجرى ريدقة التخطيط ، مما مكنها من تغيقدام ووضوح الرؤيا ولإاكبير من الطموح و

حدودها فقط الهيمنة والسيطرة لا في  من لهاأبشكل  )الثورة الصناعية(الحياة في أوربا 
خذت أفي العالم الثالث  ةرجوازيوالب نفإ ،اع العالمبل تجاوز الأمر ليصل كل أصق )أوربا(

رغم  ةحاول تحليل هذه الطبقشكلاً آخر معاكساً لذلك تماماً وقبل الخوض في ذلك سن
ولنا تحديد المفاهيم التصورية والنظرية المرتبطة  اجهنا خاصة إذا ما حاتو الصعوبات التي

ض البورجوازية الكبيرة يطلق عليها البع من يطلق عليها الرأسمالية في حين ا ، فهناكبه
المجتمعات النامية ، وغيرهم في ب ن الباحثينالنظر عما يوجد من تنوع بي ، وأنه بغض

نها يتجمع في تكو مالية المسيطرة التيفي نهاية الأمر الطبقة الرأس هيديد تسميتها ، فتح
جانب في مجال الصناعة أو الزراعة لأالمحلية وغيرها  من الوطنية أوتها اما بين جماع

بالريف ، وغيرها من مجالات أخرى تجارية أو عقارية وكذا كبار المستثمرين من رجال 
طبقة تظم  فهي ،أو الريف المدينةب ةموجود يين وهيالدولة والعسكر يوكبار موظفالمال 

قول في الطبقة ي"  تياغونكو "وال إذ نجد ملأبرؤوس ا فئات مختلفة تجمعها علاقاتها
، ومكوناتها ، وأن ثمة ظروف ساعدت  أنها طبقة غير متجانسة في تركيبها" الرأسمالية 
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 وضاع التيلأيتمثل بعضها في مجمل ا النامية على نشأتها بصفة عامة في المجتمعات 
ق الداخلية بها ، ية عليها ، وضعف تطور السوماربها في ظل السيطرة الاستع كانت سائدة

لسيطرة خر في تأسيس العلاقات السلعية النقدية ، واستمرار الآكما يتمثل بعضها ا
   )1("حتى بعد حصول هذه المجتمعات على إستقلالها السياسي الاقتصادية الأمبيرالية ،

  :  فئتينم هذه الطبقة إلى يتقس عموما مكنوي

لات الصناعة الفئات في مجاعلى عدد من  وتحتوي :المدينةرأسمالية  :3-1-1
ذات نشاطات واسعة ، ظهرت إلى حيز الوجود من خلال مجموعة  إلخ وهي.. .والتجارة

من الظروف الداخلية المرتبطة بأوضاع المجتمعات النامية ، وما طرأ عليها من تغيرات 
رأس المال  ةفي سيطر ةالمتمثل ةالعوامل الخارجية متعددة،تفاعلت مع غيرها من بنائي

و جدير بالذكر أنه ثمة عوامل ، ومما هي منه في تلك المستعمرات الأجنبي خاصة التجار
وتتمثل العوامل الذاتية في أن ملكيتها  ،وأخرى موضوعية ، ساهمت في نشأتهاذاتية 
غيرها من الطبقات الأخرى ، لها مميزات كثيرة عند مقارنتها بنتاج أعطت لإا لوسائل

الطبقي ، وساعد أيضاً على إحتلالها للمواقع القيادية في  وأسهم ذلك في سرعة تكوينها
 ةفتحدد في سيطرة الأوضاع الاقتصاديأما العوامل الموضوعية ،ر الوطني حركات التحر

تمثل بعضها في تركز ملكية كانت سائدة في ظل الحقبة الاستعمارية ، وت التية والاجتماعي
الجماعات  له وما تعرضت ة،من ناحي شبه إقطاعية جماعات يفي أيد الأراضي

 ,خرىأمن ناحية  نتاجيةلإمن تغيرات ساعدت على تفككها هي ونظمها ا قطاعيةلإا
فئات هذه أدى بام هذا ،اعيقطلإمعاد للنظام اكان  الذي هامحل حلال النظام الرأسماليإو

   .)2(هذا النظام والمحافظة عليه ينتب لىإ ةالطبق

نظرا لغياب منافسة  ما بين الحربين كان ،ةول العربيالد هذه الطبقة في وازدهارأما نشأت 
لة ، وخاصة في تلك المجتمعات رأسمالية الدولمستوردة لها وتحولت فيما بعد إلى السلع ا
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 لقطاع العام بها كالجزائر ، بينما نجدها في باقيالالها على إقامة ذ إستقحرصت من التي
منافسة عن  م للشركات الصناعية عاجزةالتأميسياسة  لم تنتهج البلدان النامية ، التي
 ها ببعض القطاعات الاقتصادية التيتواجد أدى إلى تحديد مر الذيلأالرأسمالية العالمية ، ا

سعى ت لية التييومن ثم أصبح لها ملامحها الطف ،العالمي مصالح النظام الرأسمالي برتض
 ستهلاكيلإنتاج الإم باهتمالإلال الأزمات وامن خلال إستغ ،قيق مزيد من الربح إلى تح
لى إضافة لإهذا با،بالداخل جنبيةلأتبادل المنتجات او على ترويجحيث تعمل  الداخلي

دون أدنى إهتمام ،العقارية والزراعيةوساطة وأعمال المضاربة على الأرض الخدمات وال
  . 1 نتاج المحليلإشاركة في تطوير الها بالم

تجارة ب  -ارةشلإكما سبقت ا-تهتم  لتيارية االتج مما سبق نلاحظ بروز الرأسمالية
التنمية  ةالسلع بين المجتمعات النامية والمتقدمة وهذا ما يزيد في إتساع هوالبضائع وتبادل 

  .بين الدول المتقدمة والنامية 

ي الرأسمالية الزراعية بالريف وتتمثل في بعض مشايخ ه:  الريفرأسمالية  :3-1-2
اضي الزراعية وغيرهم من كبار ملاك الأر والبدويةبية رتمعات العوزعماء القبائل بالمج
أسلوب إنتاج  تخلف رة بالسيطرة الاستعمارية التية نجدها متأثهذه الفئ بالمجتمعات النامية،

ما بين  الوجود تباين في التطور الاقتصادي له بالريف النامي ، نظراً غير واضح زراعي
  ." ه إقطاعية والرأسمالية شب"

 شبه النظام الاقتصادي في ظل  لسائدة بالريف النامينتاج الإأساليب ا لفولتحديد مخت
لال ومختلف ستغلإلأشكال وأساليب ااتنوع  وما يرتبط بهما من والرأسمالي إقطاعي

 "أن رو كسبورج" ل من ك بين إتفاق ، هناك شبههمنتقوم بي نتاجية التيلإلاقات اأشكال الع
      : 2 يليفي تحديدها كما "  جنفرى بيج" و 
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يمتلكها  التي)  fêrme – الفيرمة( إلى المشروع الزراعي وتشير:  المزارع التجارية -1
تشغيلها على في  حوزها شخص واحد ، ويفتقر إلى قوة العمل الآلية ، حيث يعتمدوي

  . ر يومي قوى عاملة من العمال بأج ةو بواسطمن المنتفعين أ مقيمينعمال أجراء 

ر إلى إستخدام د المشروع القائم على الملكية الفردية ، ويفتقيعتم:  المشاركة بالحصة -2
 رض لمصلحة وحساب المالكلأتالي من خلال مستأجرين يزرعون ابال ارالآلة ويد

من خلال المشاركة بالحصة  وأ في مقابل حصولهم على جزء من ناتج المحصول،
( راف السائدة آنذاك عتفاق عليه بينهم في ضوء الألإطبقا لما تم ا اًتقدر كما وكيف التي

  . )ستعمار لإالجزائر في فترة ابمثلما كان عندنا   نظام الخماس

ستخدمها لإلات لآاه ولا توجد لدي  :الفردية لشخص واحدالمشروع القائم على الملكية  -3
بأجر  ةالتالي إلى عمال ترحيلبالأرض للمحصول ، ويحتاج أو تجهيز اد في الحص

 . اسم ينتقلون للعمل لحسابه في المو

ل المشروع المملوك لمؤسسة أو هيئة تجارية أو ويمث : ntationplaنظام المزرعة  -4
لة ، وتأجير لآا مملوكا للحكومة أو لفرد واحد يتم إدارته من خلال إستخداميكون 

 .العمال المقيمين بصفة مستمرة لعام أو أكثر 

 )أسمالية الريفية الر(نجد هذه الطبقة  نافإن ةل السابقاشكلأوفي ضوء تحديدها في ا
في حيازة  ، أو واحد ، يمثل كبار الملاك للأراضي في حيازة وملكية فرد ،متمركزة

هيئات حكومية وطنية فيما  ستعمار أو في ملكيةلإلال فترة ابعض الهيئات الأجنبية خ
فيما بعد على المنتفعين ،  توزيعها) ة أو الحكوم الدولة( ستقلال ومحاولتها لإبعد ا

الجزائر في عهد  ثل ما حدث فيم –صلاح الزراعي لإا تطبيق سياسةخاصة بعد 
 .  -للثورة الزراعية  بومدين بعد تبنيه

دن ، مالرأسمالية سواء كانت في الريف أو ال عامة يمكن القول بأن هذه الطبقة وبصفة
صلاحات إمن  قطاع وما يتم تنفيذهلإة اباين والتناقض في موقفها من تصفيلتابتتسم 

( المعارضة و يديرجح ما بين التأأتت ، وبالتاليحولات سياسية جتماعية وتإة وإقتصادي
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 ةقتصاديلإالقاعدة ا ين في تطورها الراهن حيث تصنفبالتتتسم با كما)  للنظام الاقطاعي
مؤشر  اأسيا باعتبارهفريقيا وأسمالية في بعض مجتمعات إللمؤسسات الر ةجتماعيلإوا

نجدها في بعض البلدان الأخرى ، كالهند  ضعف في حينيعكس ما أصاب الرأسمالية من 
سعى الرأسمالية تلورت ، حيث تطورت فيها العلاقات الطبقية وتب وغيرها... والبرازيل 
  .الطرق  بشتى اكمة نحو تنشيط التطور الرأسماليحالوطنية وال

 ،مالحجعلى مستوى المواقع ،(الطبقة تشهدها هذه ورغم التناقضات والتبيانات التي
 المستويات،فهي مسيطرة على كافة  ). ..كانيات المتاحة ، توجهاتها ، مصالحها ملإا

والتأثير على  السلطة السياسيةى من خلالها تحاول النفاذ إل منها والتي ةخاصة الاقتصادي
بدو كما لو كانت مسيطرة سياسيا ، ويبدو ت إلخ ، فهي... الأحداثريات ومج القرار،ع صن

اً على المجتمع ها الاجتماعية والاقتصادية المسيطرة أيضواسعا لنشر قيم المجال أمامها
ات والمظاهر والميل إلى الاستهلاك وإستسهال الربح يلشكترتكز في مجملها على ال والتي

1  

ور الاقتصادي بالمجتماعات للتط ياًئيا وظيفاقا بنصفات تصبح عائاالمو وبهذه ةفهذه الطبق
نتاج لإعلى ا رتكازلإا( محدودة  ةومشاركتها الاقتصادي لأنها غير منتجة النامية

بالمهام التاريخية  ضطلاعلإ يمكنها قيادة مركب التنمية والاي فه،)  يوالخدمات يستهلاكلإا
  ... لإحداث التقدم والنهضة والتصنيع 

عتها يغير متجانسة في طب يةتتكون الطبقة الوسطى من فئات طبق:  الطبقة الوسطى:2- 3
كما تطرقنا في الفصل  –سهامات العديد من الباحثين لإ، وكانت موضعا  اًيفكريا ومهن

دور تحتله وال الموقع الذيعلى مية بناءا سواء داخل المجتمعات المتقدمة أو النا –السابق 
  . المنوط بها 
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ل السابق الفص(  الطبقة سواء على المستوى العالمي كان ظهور هذه وكما سلف الذكر
 يةأحد المصادر الأساس) تيةلآلذلك في المباحث االتعرض سيتم ( اصة خ والناميعامة )
جتمعات مظهورها بالالكلاسكية ، كما إرتبط  وجهت إلى الماركسية نتقادات التيلإعظم الم

حجم كل من  لةمعات ، خاصة ضآالنامية في حقيقة الأمر بظروف وأوضاع هذه المجت
هرة التعليم الحديث من نتشار ظاإ، ومن جهة والعاملة في مجال الصناعةالطبقة الرأسمالية 

بعض برامج  ،وتبنية بالخارج يلدراسبالمنح اتفادة سلإامن  اتزامن معهما ، 1 جهة أخرى
ة والمهنية ف إلى ذلك إنجاز العديد من المعاهد والمؤسسات التعليميوسياسات التصنيع ض

   -:ي أهم فئات الطبقة الوسطى على النحو التال يمكن تصنيف وعليه؛

ون ة والفنانلأدباء والصحفيون وأساتذة الجامعويشمل كل من ا :المثقفون:1- 2- 3
ومصادر ة ل الطبقيصالح والأصوالم ةة طبقية متابينإلخ يمثلون جماع.. .والأطباء

  .تعليمها ، ومستويات ثقافاتها وإيديولوجياتها 

بصفة عامة تمثل جتمعات النامية ، هذه الجماعة دوراً متناقضا في الم ولقد لعبت
قيادة الفكر وتوجيه الجماهير ، وحركات ستعمارية ، في لإاً في ظل السيطرة اأحيان

ثورة  –ستعمار مثل لإضد افي معظم المجتمعات النامية بالنضال  يالتحرر الوطن
تا وأصبح قومؤ طابعا مرحليا لا أنه سرعان ما أخذإ –في الجزائر  54أول نوفمبر 
لالها ، ونمو التصنيع بها وذلك المجتمعات على استق ل هذهاً بعد حصويتراجع كثير

وعي يف يأخرى في تز تحدد في أحيانلها ، وي رغم الزيادة الكمية والنوعية
لال وتعميق التبعية على المستوى العلمي ستغلإأوضاع االجماهير وتكريس 

  . والثقافي 

  ) : اليقات البيضاء  ذوي( ن والموظفون والمهني:2- 2- 3
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ة الرأسمالية يطلق عليهم البعض تسميفئات الطبقة عة لبعض خاض ت طبقيةهم فئا
ن المتعلمين يتباينون فيما بينهم في ي، وغيرهم من المهنينييوالتكنوقراط نياطيالبيروقر

 ييسود هذه الفئات صراع خاصة بين كبار ومتوسط ،مستويات الدخل والمعيشة
ي شاغل من لة ، فهو صراع بين قلةومؤسسات الدو ةبأجهز ينيالبيروقراطالموظفين 
أجور ، علاوات ومكافآت (  ةلها مزايا مادي العليا والتي ةاسيدارية والسيلإالمناصب ا

 ية تحمل نفس، في مقابل أغلب... ) الهيمنة والمكانة والبرستيج  ( ةوأخرى غير مادي) 
اخل مجال د ةالخصائص والمؤهلات والقدرات ، ولكنها لا تحتل مواقع السلطة المؤثر

معات المتقدمة تها للمجتاعلى هذه المجتمعات ويزيد من تبعي وهذا ما يؤثر سلبا ، العمل
 .  

 اط الجيش والشرطة ، وغيرهم من الجنودتتكون هذه الفئة من ضب :العسكريون :3- 2- 3
ن م، لما كان لهم خاصة مكانة  ن يحتلو ةكريين في المجتمعات الناميلا أن الضباط العسإ،

لبلادهم ضد السيطرة  يفي الكثير من حركات التحرر الوطن رز وقياديدور با
ة يذلك تقلدوا معظم المناصب السياسلعليها ونظراً  ةكانت مفروض ستعمارية التيلإا

 ه، وبقي الأمر كما هو عليفي بادئ الأمر لها ستقلال السياسيلإبعد تحقيق ا والقيادية
 لق عليها الصفوةويط يليهم أو يتبعهم توريث المناصب وتسليم زمام الأمور إلى منب

  )1(والعسكرية  ةيالسياس

حداث الداخلية بالمجتمعات على مجرى الأذلك يشكلون قوة كبيرة فعالة ومؤثرة وب
  . النامية

ف إلى ذلك الأهداف  المشتركة بينهم جميعا ض نوع من التوحد في ةز هذه الفئيوما يم
رمة هتمامات وتوحد في أسلوب القيادة الصالإونوعية ا قامة والزيلإة التوحد في اميز

  .  ةصفه عاملهم داخل مؤسساتهم العسكرية ب
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 مثل هذه الفئات أيضا الحائزينت:  رفيون ومتوسطو التجار والصناعالح:4- 2- 3
من أقدم الجماعات ن على أنهم يلى الحرفيإنظر ه ، ويدواتأنتاج ولإوالمالكين لوسائل ا

لخام الزراعية فهم الذين كانوا يقومون بتشكيل  المواد االطبقية الموجودة بالمجتمعات 
ملامح ومعالم هذه  ستعمار وعمل على طمسلإ،حتى جاء اة و الفخاريمنها أو المعدنية 

  )1(... إنتاجها  طرت الرأسمالية على طبيعةي، وس ةالفئ

، ة ، وأصحاب الورشن وأصحاب المحلات التجارية الصغيريشكل كل من الحرفيوي
التجار مما يقرب من نصف سكان المدن في معظم المجتمعات النامية ، وترجع وصغار 

ق عليه الباحثون يطل لذينتاج السلعي الصغير الإأعدادهم إلى أنهم يمثلون نمط ا زيادة
وكلاهما ينتج من أجل إحتياجاته الشخصية ومتطلبات السوق " نتاج الحرفي لإنمط ا" أحياناً

  . المأجور أيضا إلا في حدود بسيطة جداً  المحلية ولا يعتمد على العمل

تتكون منها هذه  عامة بتنوع الجماعات الطبقية التيوبناءاً على ما سبق يمكن القول بصفة 
الطبقة الوسطى بالمجتمعات النامية ، كما أنها تتنوع فيما بينها من دولة لأخرى في 

سياسية وفي اتها الفكرية والتجاهإحجمها وتحالفها السياسي مع غيرها ، وفي إستجاباتها و
 –الوسطى  ةالطبق –ف إلى ذلك التناقض والتباين في تكوينها ض. جميع مواقفها ككل 

فعل ب يسودها الصراع والتمزق الداخلي، فهي أيضاً  ةإستجاباتها ومظاهرها الخارجي وفي
عن مما يجعلها عاجزة ... الدين ، المنصب ، ،  العرق عوامل عديدة منها القرابة ،

  .ةالتحرر من التبعي

على مستوى النموذج المثالي على  –هذه الطبقة الوسطى وأخيرا يمكن القول أنه يفترض ب
البناء الطبقي ، حيث يفترض أن يمكنها وضعها الطبقي  أن تكون رمانة ميزان –الأقل 

 ن على مقدراتلتوزان ما بين مسيطريا وعادلا يحقق اًينموذج اًمن أن تكون حكم يالبين
و من لا أنه إبين على أمرهم في قاعدته ، لجتماعي ، وبين المغلإأعلى الهرم ا الأمور في

المؤسف أن تكون الطبقة الوسطى في العالم الثالث لا تستجيب في أغلب الأحيان لذلك 
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بين العجز والسلبية ما تتأرجح –صور أغلب الباحثينتل حيث نجدها حسب النموذج المتفائ
  .-انية من جهة أخرىنلأوالجشع وا من جهة

المجتمعات النامية في تشكلت هذه الطبقة داخل  :) العاملة والفلاحية(  الطبقة الدنيا:3- 3
ت مجتمعانظراً لتعرض الناعية المتقدمة،ظل ظروف مختلفة عن غيرها بالبلدان الص

ة كان فيها الطلب أكثر على الأيدى العاملة الرخيص ستعمارية ، والتيلإالنامية للسيطرة ا
ستقلال السياسي ، لإوبعد حصول معظم هذه الدول على ابعكس الأيدى العاملة الماهرة ، 

ها أن ذلك لم يغير وضعحدثت تغيرات كمية وكيفية في صفوف هذه الطبقة ، إلا 
  . الاقتصادي كثيراً 

بمؤسسات أجنبية العمل  حيث شروط تكوينها منكلمنا عن خصائصها فإنها متأثرة بوإذا ت
لت ظ أحياناً أخرى ، والتي ةالداخلي ستعمارية أحياناً ، ومن الهجرةلإسيطرة افي ظل ال

  . ها تيإيديولوجو  – صف الفلاحين –طابعها  نعكس علىإمرتبطة بالريف مما 

يجب تحليلها في ضوء عدد من  هذه الطبقة بالمجتمعات النامية ، فهم أكثر لتكوينول
لها ،  ذه الطبقة وإعطائها الطابع الحاليكل هعوامل الرئيسية في تشال تكان بعاد التيلأا

 ةوظروف سوق العمل ، وطبيعة البطال –من الريف إلى الحضر  – رة الداخليةمنها الهج
  . إلخ ... ، ومناطق تجمعها وإقامتها 

ول الطبقة العاملة لأالطبقة العاملة امن يز بين نوعين ييطار يمكن التملإوفي هذا ا
  .  ةالريفي العاملة الحضرية ، والثاني الطبقة

دن حول بعض المناطق مركز الطبقة العاملة بالمت يتحدد:الحضريةالطبقة العاملة :1- 3- 3
يقيمون فيها، كما  طرافها التيأة ونيالمد الصناعية التي يعملون بها ، وخاصة في ضواحي

ت ا من التنظيماوفي بعض النقابات العمالية وغيره يتجمعون في أماكن عملهم الصناعية
  . )1(ها بأنفسهم ومع بعضهم البعضوكون والنقابات التي
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حصل عليه غيرها مـن الطبقـات ،   بما تت مقارنة  لضئي على أجروتتحصل هذه الطبقة 
وإلـى   تقوم بهـا   ، والمهام التيها داخل البناء الاجتماعي من جهةتويرجع ذلك إلى مكان

كمـا يمكـن تقسـيم     – ةاععدم وجود الصـن  –حداثة تكوينها وتشكيلها من جهة أخرى 
تتنوع مـا بـين    ضوء نوعية المؤسسات الصناعية التي تعمل بها ، والتيمشاركتها في 

تعتمد على أقل من عشرة عمال حيث يعمـل بهـا أكثـر مـن      الصغيرة التيالمؤسسات 
لآلاف من العمـال الآخـريين فـي    ا من الطبقة العاملة في الوقت الذي يعمل به )50%(

أو )  ...سونطراك ، سوناتيبا ( عية الكبرى للشركات متعددة الجنسية  صناالمشروعات ال
  .)1(المملوكة للدولة

 ـمن بين الخصائص  :الريفيةة الطبقة العمالي:3-3-2  يالمميزة للطبقة العاملة الريفية ه
الزيادة الكمية والنوعية في صفوفها مقارنة بعدد السكان مـن جهـة أو بعـدد العـاملين     

  .ة أخرى بالصناعة من جه

فالعمال الزراعيون يشكلون بالريف القسم الأكبر من عـدد الطبقـة العاملـة والمصـدر     
  2..لعمالية الصناعية بصفه خاصة الأساسي لها بصفة عامة وا

جماعات من العمال ليس لديهم مورد رزق سـوى الإعتمـاد علـى    بداخلها  ويفهي تح
ون عن العمل ، وغيرهم من فقـراء  العمال الزراعيون والعاطل ةالأجور وتشمل هذه الفئ

كما تضم ، متطلبات المعيشة البسيطة  لسد  هم ل، الذين لا يكفي دخيونف ، والهاميشالري
ر صـغا و ت صـغيرة ، ها أولئك الحائزون لمساحاأيضاً جماعات نصف بيروليتارية يمثل

طبقـي  بصفة عامة تتميز بتخلف وعيها الاجتماعي وال المستأجرين لمساحات قزمية ، فهي
.  
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شغله فـي عمليـة   ت ن للطبقة العاملة هو الوضع الذين هذين الشكليوما يمكن أن يجمع بي
  .نتاجلإا

كية قة بالريف في تمركز ملبأدت إلى خلق هذه الط وتتحدد بعض الأسباب والعوامل التي
لأرض وذلك إلى جانب زين على اجماعة قليلة من كبار الحائ الأرض الزراعية في أيدي

لبطالة تعريض الفلاحين ل لرأسمالي وبالتاليايغلب عليه الطابع  الذي غلالهم لهاتأسلوب إس
نتاج لإجيا الزراعية في مجال االتكنولوف إلى ذلك إدخال ض، على هذا الأسلوب  ةالناجم

   . - البطالة –مشكلة السابقة الد في يزالزراعي بالقطاع الريفي مما 

 مصدراً لإمداد القطاع الحضـري  لهامشيون من ا هموغيرلون كل هؤلاء العاطشوبهذا ي
  .الرخيصة  ةبالعمال

ذا كانت الطبقة العاملة في المجتمعات الغربية تتمتـع بـوزن   إشير إلى أنه الأخير ن وفي
 ـحساب كشـريك ف لف أيحسب له  ه يجعلها في وضعب ستهانيلا اً لـدورها  نظـر  ال ،ع
الم فإنها في الع، )يظور ماركسعلى الأقل من من( ي ، وموقفها الثور ينتاجي المحورلإا

ؤسها و غياب بها وتنظراً لتفت عب دور ثوريلاً ، في عليها كثيرتمدالثالث غالبا ما لا يع
   .المعالم ترسم توجيهاته  ةواضح ةإطار تنظيمي محكم يؤطرها وايديولوجي

تشترك في مجموعة مـن  مجتمعات العالم الثالث  نجد أن، عرض  منفي ضوء ما سلف 
يأخذ طابعا مختلفا عما هو الحـال لـدى    جعلت بناءها الطبقيالتي  ئص المتميزة الخصا

ه من الأهمية الإشارة إلـى أن القـول بالتشـاب    ، لكن يبقيةمثيلاتها في المجتمعات الغربي
تعود فـي   ، والتيختلف مناطق العالم الثالثوجود بعض التباينات بين م ينفي والتماثل لا

انـت لهـا   ك ، والتيلرأسمالية سابقة لالتكوينات ال في طبيعة يبيئختلاف اللإلى اإساسها أ

                                                             
 :ھم للدور الثوري للطبقة بصفة عامة ،فمثلا یعتقد فرانز فانون بانھم ھناك اختلاف اساسي یسود بین بعض الباحثین في تحلیل

یمثلون البؤساء في الارض ،وان ھؤولاء الھامشیون بالمدن یمثلون القوة الدافعة و المحركة نحو تغییر مختلف الاوضاع الاجتماعیة 
-دراسات في الاقتصاد السیاسي:وري یویوفی:انظر لمزید من الاطلاع(والاقتصادیة والسیاسیةالسائدة في المجتمعات النامیة
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 ماج في الرأسمالية العالميـة والـذي  ندالإإضافة إلى تاريخ هذه المجتمعات ، في  ةالهيمن
  . ستعمارية الغربية لإسات الوقوع تحت تأثير الهيمنة ايعود في الأساس إلى تاريخ وملاب

  

  

  

  :في العالم الثالث  الطبقيامل الكابحة لتبلور البناء العو4

 الثالث وأهم ملامح البناء الطبقي تميز البناء الاجتماعي للعالم بعد معرفة أهم السمات التي
في العـالم   الطبقي عائق أمام تبلور البناء شكلت ، نستخلص مجموعة من المعطيات التي

أثرت بشـكل   تيو معروف في العالم الغربي ، واللأقل بشكل مماثل لما هالثالث ، على ا
  : ويمكن تلخيصها فيما يلي  ،كما رأينا ا لتظهره فريد ،حاسم على طبيعة ذلك البناء الطبقي

  : blocage  politiqueيت السياسي بالتث:4-1

ستعمارية منها أو تلك المرتبطـة بالحكـام   لإاتجيات السياسية ، سواء استرالإلقد أدت كل 
عاقة فهو لـم  لإية ، فالمستعمر كان قاصداً لهذه االجدد إلى إعاقة تكون الطبقات الاجتماع

فى بتكوين  ودعـم جماعـات مـن    رجوازية في هذه المجتمعات بل إكتوبال يسمح ببروز
سـتعمارية ويمثلـون يـدها فـي الـدول      لإة االذين يرتبطون بالسلط، ربينالوكلاء المع

  . يحمون مصالحهم ويعملون على نشر قيمهم  حيث،المستعمرة

ولوية للأمة وإسـتبعاد مفهـوم   لأعطاء اإقلال فكان هدف السلطات الحاكمة ستلإأما بعد ا
، إذ نجـدها تركـز علـى     على أساس أنها مفهوم غربي لا يخدم البناء الـوطني  ةالطبق

    .1الواحدة مم متجاوزة التمايزات بداخل الأمةاللامساواة والتناقض والتفاوت ما بين الأ

                                                             
:- Georges balandier: op cit, p 290.1 
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الفتية  ةوحدانية الحزب السياسي ، إلى توحيد الدول تسعى من وراء وأكثر من ذلك ، فهي 
لن يكون متعارضة ، ذلك أن تعدد الأحزاب الطبقات التحمل شعار غياب التمايز إلى  التي

  . ترجم مصالح طبقتين أو أكثرله من معنى إلا إذا كان ي

  :حديثتوالتباطؤ التنمية الاقتصادية :4-2

خاصـة  من طرف المستعمر لخدمة مصـالحه ال  موجهة ومحددة كانت التنمية الاقتصادية
عمومه زال في يؤكد أن إقتصاد هذه الدول لاواضح ، وهذا يالواتسمت بنوع من التباطئ 

من ضعف وهشاشة مما أثـر علـى    فكان التصنيع فيها يعاني أما المدن ، الريفب تقليديا 
، كما أن  ادحينشريحة الكمن  توسع شرائح إجتماعية نتجأ و،  ةمستوى المعيشة الفردي

إنمـاء   مـن  مكـن ية الشرائح حيث لا تامنتج ضرباً من إنحراف دينأود الاقتصادي الرك
  .)1(تخدم مصالحها   ات الفردية التيدر، وإنما تزكى فقط المبا ةشريحة تقدمي

   :رواسب تركيبات وسلوكات المجتمع التقليدي :4-3

فـي   تشكل وتطور البناء الطبقي مارة أمسب البناء الاجتماعي التقليدي حجر عثاورتمثل 
 ـ يحم قافة والتنظيم الاجتماعي الذيذلك أن أنماط الث ،العالم الثالث اء الاجتمـاعي  لـه البن

نظـام الاقتصـادي   ع بأفكار التكاك والواقع الاجتماعي ، بل متشبحلإمعظمها بعيدة عن ا
روابـط  قائم على ى النظام الاجتماعي البعيد عن الغرب ، هذا إضافة إلالرأسمالي الغربي

عـدم   –والعشائرية ، والتقنية في نظامه الاقتصادي تكون في أبسـط صـورها    رابيةقال
،  ةالأموال ضعيف ةنتاجية تكون صغيرة ، وحيازلإكما أن الوحدات ا -ولوجيانمتلاك التكإ

  . نتاج الأكثر سيادة هو السلعي لإنمط اوأن 

ة فـي  سبقيحق الأ( ت إجتماعية ودينية وهكذا يكون التدرج الاجتماعي القائم على معطيا
من التنمية  يعيق في نفس الوقت كل) الوظائف  تدرج، ابنسالعشائر والأ ة، تراتبيالعائلة 

( جمعات الأفراد المرتكزة خصوصاً على التمايزات ذات الطابع الاقتصادي تالاقتصادية و

                                                             
: Georges balandier: op cit, p 290-1  
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حيـث تتـرجم   ، مار سـتع لإكما هو الحال في مجتمعات ما قبل ا) ..التجارة والصناعة 
  . )1(لمملوكةعلى مستوى الثروات اوالسلطة منها  ةبيأكثر على مستوى اله اللامساواة

   :الحراك والاجتماعي و ستقرارلإعدم ا:4-4

 ةلى طبقة معينإنتماء لإمحددة ، تتطور ، ويولد الوعي باتتولد طبقات  يمن المعلوم أنه لك
يتمتع الأفراد بنوع أن  ، فإنه من الضروريتاريا أومتوسطة روليب كانت أو ة، بورجوازي

كون هناك حراك إجتمـاعي مسـتمر ،   وفي الثروة ، وبأن لا ي ةستقرار في الوظيفلإمن ا
ان "كليروفي هذا الصدد يقول  تؤدي إلى خلق مزيد من الصراع  يةائج هذا الحراك سلبتنف

يلة موجـودة فـي   من طبقة اجتماعية الى اخرى ستستمر لمدة طوظاهرة سهولة الانتقال 
العالم الثالث ،على انه مع ذلك لم تؤدي ولن تؤدي الى تذويب الفوارق الطبقيـة،او حـل   
مشكلة الصراع الطبقي ،اذ سيظل الصراع مؤجلا الى حين تكـوين تشـكيلات طبقيـة    

ا سيكون عائقـا  حتم خيرلأاهذا ،  2"واضحة او مرتبطة بانساق محددة من علاقات الانتاج
لى إشارة لإسبق ا وقد،  ت العالم الثالث ويعمل على تشويههمجتمعابقي لفي بلورة بناء ط

  .بملامح البناء الطبقي للعالم الثالث ذلك بنوع من التفصيل في العنصر الخاص

لتبلور البناء الطبقي للبلدان النامية وهي متداخلة في مضـمونها  هم العوامل الكابحة أهذه 
  .نظرا لإزدواجية التأثير و التأثر فيما بينهم مع العناصر السابقة الذكر

  

  
 

 

 
                                                             

ibid , p 307.  - Clode riviere 2 

 .244صعلم الاجتماع و قضایا التنمیة في العالم الثالث،مرجع سابق،:محمد الجوھري-1
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  .تماعية وواقع الطبقة الوسطىفي البلدان الناميةطبيعة الأبنية الاقتصادية والاج:5

كما سبقت الاشارة،ان البناء الاجتماعي للبلدان النامية له خوصوصـيته،ومجموعة مـن   
ي و الطبقـي للمجتمعـات   الملامح و السمات تجعلـه يختلـف عـن البنـاء الاجتمـاع     

الراسمالية،ولفهم طبيعة الابنيةالاقتصادية والاجتناعية لهذه البلدان،يتطلب الامـر الالمـام   
  .بمختلف الاتجاهات النظرية التي حللت هذه الابنية،وحاولت توصيف الطبقة بداخلها

  لتحديث  تجاه اإتماعية وواقع الطبقة الوسطى لدى طبيعة الأبنية الاقتصادية والاج :5-1

 توصـيف طبيعـة الأبنيـة    ىتهدف إل تجاهات الأساسية التيلإحد اأحديث تتعد نظرية ال
لبلدان العالم الثالث من خلال محاولة تقديم فهم تحليلـي لقضـية    ةالاقتصادية والاجتماعي

  .الطبقة الوسطى ، موقعها ودورها داخل هذه البلدان

لخاصة لبلدان العالم الثالـث مـن فرضـية    ه لطبيعة الأبنية اهمتجاه في فلإوينطلق هذا ا 
 ـ  ف، ربية غأساسية ترتكز على نموذج تطوير المجتمعات ال ى مجتمعات العـالم الثالـث عل

جتماعي تشـبه  والا بمرحلة من التطور الاقتصادي مجتمعات تمر ضوء هذه الفرضية هي
ذا مجتمعات إ لغربية خلال تاريخها السابق ، فهيت بها المجتمعات امر تلك المرحلة التي

سير في نفس خط تخلفها ، فما عليها إلا أن تن تتخلص من أدت اذا أرإتقليدية متخلفة ، و
                      .1ات الغربية المتقدمةسارت فيه المجتمع التطور الذي

                                                             
 . 42 – 41: ، ص 1986، سبتمبر ،  51، المستقبل العربي ، السنة التاسعة ، العدد  مدخل التشكیلات الاجتماعیة لتوصیف النظم الاجتماعیة العربیة: نادیة رمسیس فرج  : 1



 

109 

 

قتصـادية  لإداخل الأبنيـة ا  ةهذا التخلف إلى عوامل داخلية كامنتجاه لإويرجع دعاة هذا ا
  .لثقافية الخاصة بهذه البلدان وا ةجتماعيلإوا

بنية الطبقية داخل لأتجاه إطاراً عاماً لفهم طبيعة الإشكل هذا امن المنطلقات السابقة الذكر ي
جتمـاعي  قتصادي والإالإبلغ هذه البلدان  مرحلة التطور العالم الثالث ، فطالما لم تدان بل

ا الطبقية تختلف عن تلك الموجودة المتقدمة ، فأكيد أن أبنيته الذي بلغته المجتمعات الغربية
  .في الغرب 

تجاه فرضية أخرى أساسية تنطلق من عدم صـلاحية مـدخل   لإهذا ا ىنلذلك تب واستناداً
داخل بلدان العالم  ةالاجتماعي عرف على طبيعة أنظمة التدرج والتراتيبالتحليل الطبقى للت

، ولا تلائـم التحليـل    الثالث ، فهذه البلدان لا يصلح الحديث فيها عن ظهـور طبقـات  
  .1الطبقي

قطـاع  لإمـن ا  -ذلك أنه إذا كنا نستطيع وصف الأبنية الطبقية داخل المجتمعات الغربية 
 ـلإاالتوطيدبمعيار نظام  -حتى الرأسمالية  الوحـدة   ةجتماعي تشكل فيه الطبقة الاجتماعي

 ـلتراتلا يصلح لوصـف أنظمـة ا   –الطبقة  –فإن هذا المفهوم  ساسية في التحليل،لأا ب ي
لا إبنيـة  لأالثالث ، حيث لا يصلح وصف هـذه ا الموجودة داخل بلدان العالم  ةالاجتماعي
تماعية ليست وأن الطبقة الاقتصادية والاج، لةلوحدات شبه العمودية ، شبه المستقبمعيار ا

   .)2(والدين والقبيلة" الأثنية " مهمة بالمقارنة مع  

تمعات لا تنقسم إلى طبقات مج –تجاه لإهذا ا قفو -مجتمعات العالم الثالث  ، تبدو وعليه
 ـ ةثنيية وتعارف عليه ، بل تشهد تكوينات عرقالم بالمعنى ، ومهنيـة متداخلـة ،    ةوديني

يها أكثر فاعلية ، هذا تحديد أصعب لتكوينات الطبقية ، هذا التداخل يوأحياناً متطابقة مع ا
 والتـدرج الطبقـي   وتفسير أشكال التمايز فهمل عاد مفهوم الطبقة كأداة تحليليةستبلإ اأدىم

  إلخ ... ، والمهنة ى مثل العائلة والقبلية ، والعرقلصالح مفاهيم أخر

                                                             
 .35- 34،ص ص 1988،یونیو،112،عدد11المستقبل العربي ،السنة،"الصراع الطبقي  و الانتلجسیا العربیة":الیا حریق:   1

 56،ص1،1984،ترجمة یزید صایغ،مؤسسة الابحاث العربیة،بیروت،طماركس و نھایة الاستشراق:بریان برنر : 2
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حوريا لوصف طبيعة التمايز الاجتماعي ذه المعطيات تشكل الصفوة مفهوما معلى ه ابناء
لمجتمعـات  قوم البناء العام للطبقات فـي ا ي"  هوزليتزبلدان العالم الثالث إذ يقول ، داخل 

ين الصفوة والجماهير ، وتتضمن تيبصورة مطلقة على ثنائية بين جماعتين رئيس ، النامية
عضوية الصفوة عادة تملكا للقوة السياسية ، ودرجة عالية نسبيا من التعليم ، والسـيطرة  

ع ، أما عضـوية الطبقـة   بشكل مباشر أو غير مباشر على أجزاء كبيرة من ثروة المجتم
 يسـود تضم الجماهير العريضة من السكان فإنها تفتقر إلى القوة السياسـية ، و  الدنيا التي

ت فهي الوسطى فهي نادرة الوجود ، وأن وجدأما الطبقة .. .فيها الفقر والدخل المنخفض 
  .)1("همية تذكر في هذه المجتمعاتوليست لها من أ ةصغير

في تحديـد  تجاه لإا أصحاب هذا اهعتمد عليي ه الفقرة ، طبيعة المعايير التيوتوضح لنا هذ
وتحديد المفهوم التحليلـي  ، داخل بلدان العالم الثالث من جهة  أسس التمايز الاجتماعي ،

 ـى ، كما يوضح في الوقـت نفسـه   من جهة أخر ةالملائم لتحليل البنية الاجتماعي  ةطبيع
  .داخل بلدان العالم الثالث  الوسطى ةوضعية الطبق

عند تحديده لأسس التمايز الاجتماعي والطبقي معايير الوظيفية العلى تجاه لإيرتكز هذا ا و
القـوة ، النفـوذ   و السلطة : يلي  لخصها فيمان والتي –العالم الثالث  –داخل هذه البلدان 

هـوم المحـوري   كما يعد مفهوم الصفوة المف، السياسي ، درجة التعليم ، الدخل أو الثروة 
الطبقية ، ولمعرفة ما طرأ على هذه الأبنية من  نيةلأبتجاه لوصف الإالذي يستخدمه هذا ا

  . تغير 

م ة الطبقة الوسطى ، ودورها داخل بلدان العالتجاه إلى وضعيلإختص بنظرة هذا اوفيما ي
م إلى طبيعة الأبنية الاجتماعيـة  طلقات الخاصة بنظرتهالثالث ، فهي تنطلق من نفس المن

م تقطـع فـي طريـق التحـول الاقتصـادي      لالبلدان فطالما أنها  ية ، داخل هذهوالطبق
مهد الطريق لظهـور   والاجتماعي ، ذلك الشوط الذي قطعته المجتمعات الغربية ، والذي

 ،)العليـا والـدنيا   (     بين الطبقتـين  ) الثغرة ( سد الفجوة لطبقة وسطى في الغرب ، 

                                                             
  . 92، ص  1981دار المعارف،القاھرة،تحلیل لجماعات الصفوة القدیمة و الجدیدة،البناء السیاسي في الریف المصري، : أحمد زاید:  1
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لصـفوة ،  للتدرج يقوم على علاقات الطبقة ، وليس على علاقات ا مطخلق نساعد على و
فهـذه  ،  –داخل هـذه المجتمعـات    – إذا لا يتوقع ظهور طبقة وسطى )تجاهلإهذا ا(فهو

صغيرة ، ولـيس لهـا    جدت فهي، نادرة الوجود ، وإن وعلاهأ لتزهوزأشار كما  ةالطبق
  .  ذكر في مجتمعات العالم الثالث أهمية ت

 ـو، bray.s.turnerتيرنـر  لكثير من الباحثين منهم د هذا التصور اييؤو  amo ربيرلمت

perlmutter  داخل بلدان العالم وسطى تؤكد على غياب الطبقة ال راء التيلأإلا أن هذه ا
سـكلار   ريشـارد  تجاه حيث يؤكدلإحثين من نفس الدى بعض البا تلقى  قبولاً لم الثالث،

Richard skalar فريقيـة ويؤكـد أن  لإبقة الوسطى داخل معظم البلدان اعلى وجود الط 
  .حدثت داخل هذه البلدان  الطبقة كان نتيجة لعمليات التحديث والتصنيع التيظهور هذه 

اللاتينيـة وأن   وجود هذه الطبقة داخل بلدان أمريكيا على.geithnou david   كما يؤكد
عد نتاجاً لعدد من المتغيرات البنائية الداخلية والخارجية وتتمثل أهم هذه تشكل هذه الطبقة ي

 ـ  المتغيرات في الهجر ا ة والتركيز الديمغرافي والتحضر والتصـنيع وإنتشـار التكنولوجي
  .)1(والتقنيات الرأسمالية الحديثة

 على وجود هذه الطبقـة  ،ما نفريدهاليرن ، و نموربيرجر منكل في نفس السياق يؤكد و
وعمليات التحديث  على العلاقة بين ظهورها  كما يؤكدان داخل هذه البلدان والعربية منها،

 رة فـي تسـريع عمليـة   لعبه هذه الأخيت ، والدور الذيشهدتها هذه البلدان التينيع والتص
مـن صـغر حجمهـا    م فعلى الرغ"  موربيرجرنقول ي ها وفي هذا الصددالتحديث وإنمائ

 التيداة لأتلعبه في عملية التصنيع ، فإنها ذات تأثير فعال بوصفها ا ودورها المحدود الذي
  .)2(" ربي إلى البلدان العربيةلغتتولى نقل عناصر التحديث ا

                                                             
1 :: devis , geithnen: “ midde class and economicdevlopment in titin American “ , American journal of economics and socialoy  vol 33 ,  no 

19 , 1974 , p 64 . 
2:morroe berger:”the middle class in the arab world”in :walter z.laqueurs(eds),the middle 
east in transition ,studies in contemporary,history,new york,1958,p69. 
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ة الأكثر قـوة  ردالإوا) ساسي لأا( ي فئة الجيش الفاعل الرئيسي ، فهو يرى فهاليران  أما
ولوجيـا الحديثـة ،   نثيى المأمول لهذه الطبقة ، بسبب خبرته بالتكيفي القيام بالدور التحد

التقليديـة والطبقـة   فشـل الصـفوة    وأسس التنظيم والفاعلية ، كما أن والتعليم الحديث ،
لوسطى فـي  نخراط أعضاء الطبقة اإوسطة في تحديث المجتمع ساعد على الرأسمالية المت

  .)1(السريع جتماعيلإاملية التغيير قادرة على دفع ع الجيش بوصفة مؤسسة بديلة

ستيلاء على السلطة في معظم بلدان العالم الثالث وبـدون  لإفي ا جيشولا شك أن نجاح ال
 لـى  إمن الخمسينات  الممتدةفترة الفي لاسيما لقى هذا التصور نجاحاً كبيراً د وق، مقاومة 
الفئة للحصـول علـى   لعبته هذه  ستعمار والدور الذيلإالستينات ، نتيجة لظروف انهاية 

  . -الاجتماعية–القوى السياسية  لغيابستقلال السياسي وقيادة الأمة في فترة معينة لإا

خـرى  أصح هو صورة لأتجاه الوظيفي ، وباللإمتداد مباشرإ تجاهلإن هذا اأما سبق نجد م
ن مجتمعات العالم أساسية مفادها أخر من وجوهها،ويقوم على مسلمة آمن صورها ووجه 

ذا مـا  إعاجزة عن التحول والتطـور  جتماعية تقليدية مستكينة وجامدة إبنية أالثالث تعتبر 
جتماعية متطورة و دينامكية وصـلت  بنية اأعات الغربية تمثل ن المجتمأتركت ، في حين 

لـى  إعات العالم الثالث في حاجة ماسـة  لذلك فمجتمقصى مراتب النضج والرشد ، ألى إ
مـرتبط   ولىلأعليه يبقى فهم واقع المجتمعات او حتكاك بالمجتمعات الغربية ،لإمزيد من ا

يـة و الطبقيـة   ي فهم لبناءاته الاجتماعأوعتباره نموذجا مثاليا،بإبملامح النموذج الغربي  
   .يرتبط بهذا النموذج

  :القول  يسعنا إلاتجاه لا لإتبناه هذا ا طلقات التينا وتحليلينا لأهم المنبعد عرض

 ةوالاجتماعي بنية الاقتصاديةلأنطلق منها لفهم وتوصيف طبيعة اإالتي مسلمات الأن : ولاأ 
تراض خـاطئ  فإى صحيحة ، ذلك أنها تتأسس عل لمات غيرداخل بلدان العالم الثالث مس

وهو ما يجعله خاضـعا  ،  زمنعبر ال نمو أو التحديث عبارة عن مسار خطيه أن المفاد
أن معظم دولـة  فمثلا نجد ( ية ين الطبعنظام جامد من تتابع المراحل بطريقة تشبه القوانل

 ـ  لم تنتهج كثر منها،أ،المستعمرة العالم الثالث بـل  ة ، النظام الرأسمالي كبـديل لإقطاعي
                                                             

1 : m. halp ern: the polotics of social change in the middle east and in orth africe, op cit, p: 278 – 304. 
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النمـو الرأسـمالي    كما أنه يتجاهل طبيعة العلاقة بين مسار ،)شتراكي لإالنظام ا تجإنته
تجاهـل الـدور   حدث في العالم الثالث، فهو ي لتخلف الذيرب ومسار احدث في الغ الذي

ن ، لهـذه البلـدا   ةافيالأبنية الاقتصادية والاجتماعية والثق ستعمار في تشويهلإالذي لعبه ا
  .هذه الدول ملامح البناء الطبقي لوبالتالي صعوبة تحديد 

 علـى  قضية الطبقة الوسطى داخل هذه البلدان ركز فقـط بتجاه لإهتمام هذا اإن إ :ثانياً 
، وليس مـن زاويـة   ربيج الغالدور المنوط بهذه الطبقة في التنمية والتحديث وفق النموذ

( خي تـاري تعرضت لها طـوال مسـارها ال   تيتحديد مكونات هذه الطبقة أو التغيرات ال
فهو في حديثـه      .في تحديدها يالمعيار الموضوع غياب ، وبالتالي)الحديث والمعاصر 

 ةكمرجعية أساسي يةربالغ عن الطبقة الوسطى في المجتمعات النامية يضع الطبقة الوسطى
    .في الأولوية الثانية الغربيوالتحديث للبرالي اوالنموذج  ةأولي

سعى إلى تقديم فهم مختلف لتطور يمبرراً لظهور إتجاه آخر طلقات الزائفة كانت هذه المن
   .وهو ما سنوضحه في المبحث التالي  ذه الأبنية وتشكيلها الطبقيه

 -سـيوي لآنتاج الإدية والاجتماعية في ضوء أطروحة نمط اطبيعة الأبنية الاقتصا:5-2
  :نع الطبقة الوسطى في هذه البلداوواق – الماركسي الكلاسيكي تجاهلإا

فهمه لطبيعة الأبنية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم الثالث بناءاً  ؤسس هذا المدخلي 
الماركسية من  مرجعتيها تستمد تلك الأطروحة التي" سيويلآنتاج الإنمط ا" على أطروحة 

ية بخصـوص طبيعـة الأبنيـة الاقتصـاد     ماركس وانجليزصاغها  تلك النصوص التي
إضـافة إلـى   ، ها بالمجتمعات الشرقية ييسم ربية والتيالغ والاجتماعية للمجتمعات غير

تركز على النموذج الغربي وتطـوره كمرجعيـة    اده على إتجاه نظرية التحديث التيإعتم
ر غيـاب التطـور   يتفس ةبه إلى محاول ىدالاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ماألفهم الأبنية 

نمـط  " لى مقولة غربية عاللدان غير داخل الب جتماعي والسياسيالرأسمالي والتحديث الإ
صاغها ماركس وانجليز للدلالة  في النصوص القليلة التي جاءما حسب  "سيوي لآنتاج الإا

  .هذه المجتمعات الغربية  على تمايز
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 ـ   وتفسيره  ماركس  فهم   هذا ما يؤكد أن -  ةللمجتمعات والحضـارات غيـر الغربي
، لذا بدت المجتمعات الشرقية مجتمعات تتسم  النظر الأوروبية ةمستنداً على وجه-الشرقية
عـدم   ة جوهرية ، هيياصيره في الغرب في خنمط إنتاج شرقي يختلف عن نظ" بوجود 

 ـ خليقدرته على التحول الدا ر تاريخهـا الصـراعات   ، فالمجتمعات الشرقية عرفـت عب
السياسية ، نشغلت بتقلبات أبنيتها القومية إومن ثم ، والحروب ، وتأسيس الدول وسقوطها 

   .)1("دون تغير ة تيوتركت أبنيتها التح

الخصائص أهمها مـا   سيوي تتسم بمجموعة منلآنتاج الإونمط اعليه فالبلدان الشرقية ،و
  : يلي

 -حسـب ملـك للدولـة ،    في هذه البلدان الأرض :  غياب الملكية الخاصة للأرض -1
 ـ  –ا  المفتاح الحقيقي لفهم حتى السماء الشرقية ذاته هيف،  -ماركس  –ره علـى تعبي

ة العوامل الجغرافية الأقليمية ، وما تقوم به الدولـة مـن مهـام    وهذا يرجع إلى طبيع
قليميـة ،  لإمياه ، بسبب الأحوال المناخيـة وا أساسية تتصل بالأشغال العامة وتنظيم ال

 العربية والفارسية لأراضيوبخاصة في المناطق الواسعة من الصحراء الممتدة عبر ا
ــةو ــي ا  الهندي ــر الأراض ــى أكث ــا  لآإل ــيوية إرتفاع ــذه المع.س ــات ه طي
الري الصناعي بـالقنوات وكـذلك   أسلوب  كانت وراء..) المناخيةقلمية،لإالجغرافية،ا(
  .ة الشرقيةتعد أساس الزراع التي) المشاريع ( شغال الخاصة بالمياه لأا

حيـث  (سـتدعت  إعلى مدى واسـع للميـاه   و يستخدام اقتصادإإلى  ةهذه الحاجة الأولي
عدم وجود جماعات إرادية  )قليمي الشاسع في الشرق لإمتداد الإالحضارة المختلفة وا

مكانيات وصعوبة إنجاز المشاريع لإلعدم توفر ا (وإنما تدخل القوة المركزية للحكومة 
 لمركزية كلها التـي وظيفة اقتصادية على مستوى الحكومات ا نمت ومن ثمة )السابقة 

ثر بقسم تستأدولة مركزية  مما أدى إلى ظهور الأعمال العامةتتمثل في وظيفة القيام ب

                                                             
 11 – 8، البحرین ، " مقاربة في الواقع العربي " ماعیة ، ، ورقة مقدمة إلى ندوة إشكالیة المنھج في العلوم الاجت النظریة الاجتماعیة المعاصرة والواقع الغربي: أحمد زاید  : 1

 . 6 – 5: ، ص 1994أبریل ، 
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الاقتصادية المتمثلة في القيـام   لى وظفيتهاإإستناداً نتاج الاجتماعي لإعظم من فائض اأ
  .)1(نتاج المجتمعإأجل الحفاظ على  شغال العامة منلأبهذه ا

علـى   وتظهر هذه الخاصية بناءاً: يمركزية تستند إلى إقتصاد زراع ةوجود دول -2
دم ، وتستخ يالخاصية السابقة في كون الدولة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد  الزراع

تتولى  تيفي الوقت نفسه  ال كأداة أساسية للسلطة المركزية وهية الدولة البيروقراطي
أو في شكل ضرائب ، ويترتب على ذلـك عـدم    إستلام الفائض سواء في شكل ريع

الزراعية في الريف أو  اع ، فالذين ينتفعون بالأراضينتفلإاالتطابق بين الملكية وحق 
 ـ  ،)ةملك للدول (ملكونها لا يبالمنشأت التجارية في الحضر  دوث مما يحـول دون ح

 )2(خاص للفائض )  يرأسمال( تراكم 

تتكون من عدد " المجتمع  ة المجتمع الشرقي ، فإن قاعدة هذامذا كانت الدولة تمثل قإو
دان الأعظـم والرئيسـي   المي وية ، بإعتبار أن الزراعة هيالقركبير من المشتركات 

ية ، تجمع في داخلها نة تضام، وضرائبي ة، اقتصادي اعيةفكل قرية تشكل وحدة إجتم،
وإنتاجها للإستهلاك المباشـر ، أي أنهـا مشـتركات     لين بالزراعة والحرف ،المشتغ

  .3" ولي الدولة على أغلبيتهتنما تسإاسا ، وفائض لا يذهب للتبادل أسعدا ة ،كتفائيإ

تتسم بطـابع   –أعلى وأدنى  –تتخذها الدولة والمشتركات القروية  فالعلاقة التي هوعلي
 ـ –معممـة  وأ نما عبودية جماعية إست عبودية فردية ، ويالعبودية ، غير أنها ل ا كم

عامـة   ككل ملك للدولة فهذه العبودية سـمة غلة ، لأن الطبقة المست-يسميها ماركس 
 لدولةكرمز موحد ل) ةمشتركات القروي(  قاعديذلك أنها تخضع المجتمع ال، للمجتمع 

.   
                                                             

،ترجمة بوعلي یاس ،دار الحوار و النشر والتوزیع الانتاج السنوي في فكر ماركس وانجلزنمط:ھلمونرایش-كارل ماركس:1
  .17،ص1988،سوریا،طالاولى،

“the diss olution of the Asiatic mode of productron “, economy and society, vol 5, No 2, 1976, p179. Cagler keyder:1 

: ، ص 1992، سبتمبر  3، العدد  29، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، القاھرة ، المجلد  سیوي للانتاج ، المجلة الاجتماعیة القومیةلآالنمط ا: أحمد صادق سعد :1

73 – 74 .  

 . 33، ص  1986، أغسطس ،  4، ترجمة جبران بعلیكي ، مجلة النھج ، العدد سیوي لآنتاج الإنظریة ماركس في التطور وأسلوب ا: رفوفا تبستو د : 2
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ستبداد لإمن ا شكل شرحها بين القاعدة والقمة إلى نشوء هذه العلاقة كما سبق ضيوتف
تتميـز الحكومـة    المؤسسـية إذ يشكل نظام يفتقر إلى مراكز للمراجعة المجتمعية أو 

   .1للخوف الشامل والخضوع الشامل كون الفرد موضوعاًوتوقراطية ، ويوالأ بالإطلاق

وإن كانـت نتاجـا للخاصـتين    ( خاصية هذه ال تعني: الخمول والركود البنائى  -3
إلى  غير قادر على التحول من الداخل" أن هذا النمط من المجتمعات ) ين تقالساب

مرار بإسـت  نتاج ركوده وخمولهإعيد ي)  ةالدول( نمط آخر طالما أن بناءها الفوقي 
 )2("تطوراً ، هو النمط الرأسمالي حتكاك بنمط أكثر لإومن ثم فإن تحوله يستلزم ا

.   

ل التحديث وتنمية هذه الدول النمط الرأسمالي من أج ضرورة تبنيويوضح هذا القول 
مـم بربريـة إلـى    لأتجر المجتمع حيث أكثـر ا " ماركس رجوازية كما يقول و، فالب

 ـ ندثارلإالأمم ، تحت طائلة ا ها تجبر كلنإ... الحضارة  نتـاج  لإى تبنـي نمـط ا  عل
   .)3(" ورجوازيالب

ستحالة تغيرهـا  إالشرقية ، و للمجتماعات القول بالخمول أو الركود البنائي والحق أن
نطلق منهـا أصـحاب نظريـة    إ، يذكرنا بالمقولات الأساسية التي من الداخل  وياًيبن

بنية الاجتماعية لبلدان العالم الثالث ، أو لأاوتوصفيهم لطبيعة م سواء في فهمهالتحديث 
ية متخلفة عنـد إتجـاه   بنلأتبدو هذه اهذه الأبنية ، حيث " تغيير " لكيفية في تصورهم 
، -سـيوي  لآنتاج الإأطروحة نمط ا- مقولات خاملة حسب  بنية راكدة وأالتحديث أو 

الخارجي بـالنموذج  حتكاك لإ، با، عند كليهما  تغير هذه الأبنية أو تحديثها مرتبط نوأ
هذه المجتمعات مـن   نتاج السابقة وتحريرلإتحطيم أنماط اربي المتقدم القادر على الغ

  . ركودها 

                                                             
 

 .6،مرجع سابق،صالنظریة الاجتماعیة المعاصرة والواقع العربي:أحمد زاید : 2
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ستعمار الفرنسـي  لإمن ا -انجلز -طرف في وجهة نظرتموقد بلغ هذا الموقف حد ال
 ـضد فرنسا ، حيـث ين  القادر الجزائريللجزائر ، ورؤيته لثورة الأمير عبد  –ر ظ

رحـب   مابين" البربرية للمجتمع "  للحالة وصفها الصراع اليائسالثورة بإلى  -انجلز
    .)1("التحضر وتقدم الحقيقة هامة وسعيدة في " نه كان لأ بالغزو الفرنسي

سيوي سـواء  لآنتاج الإقولات الأساسية التي حكمت أطروحة نمط امراء تؤكد أن اللآهذه ا
لكيفية تغير  غربية ، وفي رؤيتهاالر ان غياعية للبلدفي فهم وتوصيف طبيعة الأبنية الاجتم

  .  نظرية التحديث حكمت دعاة  بنية لا يختلف كثيراً عن تلك التيلأهذه ا

ثالث بشـكل  لبلدان العالم ال تجاه لفهم التكوين الاجتماعيلإطلقات هذا ابعد طرحنا لأهم من
تية معرفة لآت االفقراحاول في بشكل خاص ، سنللبلدان الشرقية  عام والتكوين الاجتماعي

داخل هذه البلـدان ،   نية الطبقية وعملية التشكل الطبقيتجاه لفهم طبيعة الأبلإتصور هذا ا
  . ر ووموقع هذه الطبقة داخل هذا التص

لطبيعـة  سيوي لعملية التشكل الطبقي يرتبط بتصورهم لآتجاه الإوالأكيد أن تصور نمط ا
أن هذا التكوين يختلف عـن التكـوين   التكوين الاجتماعي ، للمجتمعات الشرقية ، فطالما 

ير ، داخل النمط الشرقي، تتم بشكل مغـا  الطبقيالغربي ، فإن عملية التشكل الاجتماعي 
، حيث تقـوم   تتم من خلاله عملية التشكل الطبقيرتكاز الذي لإوتكون الدولة هي محور ا

تقـوم  ) الغربي  (بينما في النمط الرأسمالي " ها تخلق طبق" الدولة في النمط الشرقي بـ 
   .)2(لطبقة بصياغة الدولة على هواهاا

مـن أنهـا    - داخل البلدان الشرقية –وتأتي فاعلية دور الدولة في عملية التشكل الطبقي 
 يتمركـز  عد النواة التيي ابع المركزي لهذه البلدان والذي، فضلا عن الط مالكة لكل شيء
يشكل أيضا العلاقات  ستغلال ، وهو الذيلإنتاج والإشكل ايحدد  طبقي الذيحولها البناء ال

  . نتاج الاجتماعي لإ، ونمط إعادة اةالطبقي

                                                             
 12: ص 1،1984العربیة،بیروت،ط ترجمة یزید صایغ،مؤسسة الابحاث ،ستشراق لإماركس ونھایة ا: بریان تیرنر:  1
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داة الفعالة والتي تمثل سلطة الدولة كان لأا –كما سبق وأشرنا  –ولما كانت البيروقرطية 
السياسـي لأنـه    وجهة في النشاط الاقتصادي والنشـاط ممكانها أن تشكل طبقة حاكمة بإ
يـد  فئة تر يفتين لذلك كان على أين الناحية النظرية بين الوظم مبدئيفصل  وجود لأيلا

مباشـرة أو   ةستيلاء على أجهزة الدوللإا،توسيع نشاطها الاقتصادي وإمتلاك فائض منه 
  . التسرب إلى أجهزتها أو العنف الصريح 

 تماعيالاجتجاه لطبيعة الطبقة الوسطى وموقعها داخل التكوين لإوبخصوص تصور هذا ا
للبناء  لاسيكيكال يع التخلص من أسر التصور الماركسيتستط لشرقية ، نجدها لاللبلدان ا
م ينظرون إلى الطبقـة  وعليه فه .وهو تصور قائم على النموذج الطبقي الثنائي،  الطبقي

نضمام إلى الطبقة العاملة ، بفعل لإلها ، إما امآ" إنتقالية " فها فئات وطبقات وصالوسطى ب
  . ، بفعل الحراك الصاعد الطبقة البورجوازية لنازل أو إلىالحراك ا

البلدان  ون تصوراً للبناء الطبقي داخل هذهتجاه ، يقدملإكما نجد بعض من أصحاب هذا ا
 قدمه أصحاب نظرية التحـديث حيـث يوظـف    يختلف كثيراً عن ذلك التصور الذي لا

يران إبان حكم إ ج تحديثي لتفسير التنظيم الاجتماعي فينسخة ماركسية لنموذإبراهايمان 
إيران بحدة  والطبقية ، في ةالسلالة القجرية ، وحسب هذه النظرة إنقسمت النظم الاجتماعي

إلـى   أ عامة السـكان المـدنيين والـريفيين   وتجز... ، إلى مجموعات عمودية صغيرة 
بينما كانـت مقاطعـات    ، ى وحارات مدينية متحاربةقبائل ، وقر ،مجموعات متصارعة

وقد منعـت هـذه البنيـة الاجتماعيـة ،     "  تعاونيات قادرة على البقاء "عية قطالإوبا اأور
الكامنة من التطور إلى قوة سياسية ناشطة ، وتشكل هذه النظرية الفسيفسـائية   الاقتصادية

 ـ لآنتاج الإدة لنمط امسلكا آخر نحو المقولة المعهو... لإيران  يـاب  ة بغسـيوي والمتعلق
   . )1( سيويةلآالطبقات ضمن البنية ا

ون تصورات عامة سيوي يطرحلآنتاج الإونمط ا وحةرطأمما سبق يمكن القول بأن دعاة 
 التـي ختلف كثيراً عن تلك التصـورات  تلا  –داخل البلدان الشرقية  حول التشكل الطبقي

داخل هـذه المجتمعـات ،   الطبقة المهيمنة  نفهم منها طبيعة – نموذج التحديثقدمها دعاة 
                                                             

 . 69 – 68: ، ص 1995، شتاء  38، مجلة النھج ، سنة الحادي عشر ، العدد  التاریخ الغائب في نظریة التخلف: عصام الخفاجي  : 1



 

119 

 

وعلـى   –جهزتها لكنهم في المقابـل  أ بزمام الدولة ، وتتحكم فيتمسك  وهي الطبقة التي
محددة حول تشكل الطبقة الوسطى أو  الا يطرحون أفكار – عكس دعاة النموذج التحديثي

محـور   -كما سبقت الإشـارة - ةالشرقي ، وتعد الدول الاجتماعيموقعها داخل التكوين 
ات وفي قيـادة التحـول السياسـي    كاز في عملية التشكل الطبقي داخل هذه التكوينرتلإا

  . داخل هذه البلدان  والاجتماعي

لـم يقـدموا    سـيوي لآنتاج الإنمط اة صحاب أطروحأصور ، نجد أن ضافة إلى هذا القإ
لـى  إ رجعـوه أة ، بل للدول الكامنة وراء بروز الدور المحوري ، ةيتفسيراً للأسباب البنائ

، أو إلى  الدولةتمارسها  ليبروقراطية التيوإلى الأساليب اأترجع إلى الدين  ةأسباب ثقافي
الجفاف +  الأراضي صحراء لبأغ(ة يعيف المناخية والطببع من الظروأسباب جغرافية تن

( .   

ف إلى ض نتقائي وليس الموضوعيلإلها يغلب عليها الطابع ا تحليلهم حسبهذه الأسباب 
هـذه البلـدان   ب تماعيةوتوصيف طبيعة التكوينات الاقتصادية والاجذلك تمسكهم في فهم 

ستعمار والدور الكبير لإاعامل  –كما سبق الذكر  بالنموذج الغربي الذي تجاهل أهم شيء
  .  -كتساب هذه الأبنية ملامح خاصةإبه في لع الذي

ف لظروف تشـكل التكوينـات   سعى إلى محاولة تقديم تفسير مختليتجاه ثالث إلذلك ظهر 
إسهامات مدرسة ب  ف  يعر  الثالث لبلدان العالم   بقيةوالأبنية الط الاقتصادية والاجتماعية

  .مسلماته  التعرض لأهم التاليسنحاول في المبحث  التبعية والذي
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  التبعية  في ضوء إسهامات مدرسة الاقتصادية والاجتماعية ةبنيلأطبيعة ا:5-3

   :ةتجاهات النقديلإا

التكوينات الاجتماعية لبلدان العالم الثالـث ،   في تصورها لفهم طبيعة يةتركز مدرسة التبع
عتبر التخلف هو وت  ليعلى طبيعة الشروط الحاكمة للتطور الرأسمالي وتقسيم العمل الدو

حقق تطورها من خـلال تخلـف   ، ذلك أن الدول المتقدمة حققت وت الوجه الآخر للتقدم" 
ن أ لاقتصاديات المتقدمة إلىفي ا وإعادة ضخه قتصاديوسحب فائضها الا البلدان التابعة ،

هـذه العلاقـة   " .. المحيط " في حين صار إسم البلدان المتخلفة  ، "المركز"سمها إصار 
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يم ق وتديإذ تسبب تقدم أحد الطرفين ، تعم )المركز والمحيط ( العالم  طرفيالعضوية بين 
   )1(" تخلف الطرف الثاني

حكمت عملية التخلف  يا لطبيعة العلاقة التيفهما تاريختحاول أن تقدم  ,مدرسة التبعية إذاف
  .أخرىمن ناحية  الرأسمالي،ومسار النمو  ناحية،من 

مستلزمات  تعد  في نفس الوقت  ) الأطراف ( تطلق التخلف في الهوامش  الآليات التيف
في المركز ما لـم   يحدث تطور رأسماللا يمكن أن ي الي في المركز ، إذللتراكم الرأسم

التـراكم  تحـدد التخلـف يتطلبهـا     لأن الآليات ذاتها التـي ، ف في المحيط يتطور التخل
تخلف همـا  وال أن التطور الاقتصادي" جند فرانك  أندرية" عتبر الرأسمالي ، وعلى حد ت

   .)2("عملة نفسها وجهان لل

كمفهوم محـوري  " التبعية " تجاه يركزون على مفهوم لإويبدو واضحا أن أصحاب هذا ا
دول العالم (المحيط أوودول الأطراف ) أسمالي الر( لعلاقة بين دول المركز لفهم طبيعة ا

  . )الثالث

إقتصـاد بلـدان معينـة،     وضعا يكون فيـه " المدرسة هذا المفهوم عند رواد هذه  ويعني
أخذ شـكل  ست ةله ، فعلاقة التبعية المتبادل وللأتطور اقتصاد آخر تم إخضاع امشروطا ب

فـي  ، ذاتيا  كون مكتفيةأن تتوسع وأن ت) المسيطرة ( لدان البحين تستطيع بعض  التبعية
نعكاس لـذلك التوسـع   كإ لاإأن تحقق هذا ) البلدان التابعة  (طيع بلدان أخرى تحين لا تس

")3(
.  
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تـه الـدول   نتب من متطلبات التطور الاقتصادي التـي تضح من هذا المفهوم أن التبعية ي 
تحقيـق   الأخيـرة وبالتـالي   كتفاء الذاتي لهذهلإع وابدأ التوسيرتكز على م الذي ،المتقدمة

  . لالها السيطرة على البلدان المتخلفة من خلال إستغ

موضوعيا ، تشـكل   اية تمثل ظرفبعالتأن  "رىإذ ي براهيم العيسويإ أكثر هوهذا ما يؤكد
وسياسية وعسكرية ، تعبر عن  ةقتصادية وثقافيإعلى مجموعة علاقات  ا ، وينطويتاريخي
(  ،يتم بمقتضاها توظيف مـوارد  تقسيم العمل على الصعيد الدوليمن أشكال  ينمع شكل

( خـرى  أمجتمعـات   خـر أو لخدمة مصـالح مجتمـع آ   ،)المجتمع المتخلف أو التابع 
  .)1(" أو قلب النظام الرأسمالي العالمي تمثل مركز) المجتمعات المتقدمة أو المتبوعة 

 –العالم الثالـث  بة بين بلدان الغربية المتقدمة وبلدان ن العلاقة المترتأتجاه لإهذا اويرى 
العـائق  " جاه التحديث ، فهـي  إت بعكس نظرة ه،خلق تخلف وتزيد منت هي التي –التبعية 

  .                )2(" الثالث  تطور القوى المنتجة داخل بلدان العالم يحول دون يوي الذيالبن

ة هو المدخل الحقيقي لإحداث تنمية مستقلة داخل رتباط بالمجتمعات الغربيلإك افف وعليه 
  .هذه البلدان

عـن   تفسيراته وفهمه للبناء الاجتماعي في تجاه يلمس القطيعةلإتحليلات هذا اتبع لوالمت 
 ـ  )تجـاه التبعيـة  إ (ادتهمستفإ، ذلك من خلال  سيويلآنتاج الإبق لنمط االطرح السا ن م

يصها من طابعها وسعت إلى تخل الماركسية،ل النظرية تطورت داخ دية التيتجاهات النقلإا
   .تها الأحادية للمجتمع والتاريخورؤيي ختزاللإا

لاقتصـادي  تجاه وينطلق فـي تحليلاتـه للتطـور ا   لإأحد رواد هذا ا"  ويعد سمير أمين
نمـط  " ولـيس مفهـوم   "  تماعيالتكوين الاج" للمجتمعات بناءاً على مفهوم  والاجتماعي

-هذا الصدد مع  في يتفقوهو –فيما يرى سمير أمين  نتاج لإط اإذ أن مفهوم نم" نتاج لإا
لكل فترة من  التاريخي على نظام للتعاقب مفهوم مجرد لا ينطوي  -توسير وبولانتزاسال
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ما أن هذه ة ، كتمتد من أولى التشكيلات الاجتماعية حتى الرأسمالي تاريخ الحضارات التي
 تشكيلات فالمجتمعات التاريخية هي تها الصافية،تتواجد يوميا في حال مل نتاجيةلإالأنماط ا

انية العلاقات بـين  فيها من الجهة الث كما تنضم، نتاجية إتتظافر فيها من جهة عدة أنماط 
ات مشخصـة  اً بنيإذ ن التشكيلات الاجتماعيةإ ...والمجتمعات الأخرى  المجتمع المحلي

    . )1(الخاضعة له  *نتاجلإنماط اة من أمعقد فصل معه مجموعةميميزها نمط إنتاج معين تت

.    
هـو لمـاذا    -التخلف –يطرحه سمير أمين في هذا المجال  ولكن السؤال الجوهري الذي

با على الرغم من أنها كانت تمثل الشـكل الطرفـي   وحدث التطور الرأسمالي داخل أور
 ـ  حدث الأوروبية ، ولم ي ميز البلدان غير وين الخراجي الذيللتك ل هذا التطور مـن داخ

   )2(ميزت البلدان الشرقية ؟ التي) الخراجية ( ة المركزية التشكيل

للبلدان المختلفة ، أما  ة والاجتماعيةتجاه لطبيعة الأبنية الاقتصاديلإكيفية فهم هذا ا هذا عن
 ـ داخل هذه البلدان فق لتشكل الطبقيخص وجهة نظره لفهم عملية ايما يف  اد جـاء مرتبط

الحاصلة  قيالتشكل الطباء ت رؤيتهم السابقة ، ذلك أن عملية حكم بالقضايا الأساسية التي
 ذلك فإن الطبقـات التـي   فهم بمعزل عن علاقة التبعية ، وبناء علىداخل هذه البلدان لا ت

ليـدة تطـور   فريقية بشكل خاص ، لم تكن ولإشكل عام وداخل المجتمعات اظهرت بها ب
هـذه  لهـا  خضعت  الية العالمية التيالرأسممستقل ، بل كانت نتاجاً للتطورات  اقتصادي

 ،من جهـة أخـرى   دة داخل النظام العالميها بالطبقات الموجودالبلدان من جهة ، وامتدا
   .)3(ج التاليفي ضوء النموذ ويمكن تصور رؤية منظري التبعية للتركيب الطبقي

                                                             
 -.17،ص ، 1992ترجمة فاضل جكتر،جدل،كتاب العلوم الاجتماعیة،العدد الثالث،،الماركیة عن التبعیةالنظریات :انتوني برور: 1
   . 40، ص  1995اكتوبر،-مجلة الطریق ،العدد الخامس،سبتمبرفكرة التغیر،–التشكیلات التاریخیة -الاستقطاب:في مسائل ثلاثسمیر أمین  :ناء أبو سفر س 2

تمایزا طبقیا و لاخرى ،واولى الانماط التي درست السابق على كل الانماط ا) المشاعي(نمط الانتاج الجماعي البدائي :یرى سمیر امین ان الانماط الانتاجیة التي عرفتھا البشریة ھي*
اء الجماعة  القرویة  بجھاز اجتماعي بط  بقالنمطالعبودي ونمط الانتاج السلعي البسیط ،و النمط الراسمالي ،اما النمط الذي یحتل  اھمیة  خاصة فھونمط الانتاج  الخراجي  الذي یر

ھذا ھو  الشكل الاكثر شیوعا حیث یھیمن على كل التشكیلات الطبقیة لما قبل الراسمالیة ،ویمیز ونمط الانتاج الخراجي  ، الخراجسیاسي ،لاستغلال ھذه  الجماعة بواسطة اقتطاع  
لمزید من الاطلاع انظر (. ادة الاقطاعینامیین  داخل ھذا النمط بین اشكالة البؤریة،واشكالھ المتطورة مثل نمط الانتاج الاقطاعي ،حیث تفقد الجماعة  ملكیتھا للارض لصالح الس

                                                                                        .  380،ص التطور اللامتكافئ:سمیر امین 
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  ) تخلف ( التوابع   )التنمية( المركز   

 سقبلواتم
  الفائض 

البورجوازيــة القوميــة وفروعهــا الريفيــة   ةيمبرجوازية العالوال
  والحضرية

جــو  تمن
  الفائض 

ــي  ــة ف ــة العامل الطبق
  المركز

 –القوى المنتجـة فـي التوابـع الفلاحـون     
  ونياريا الحضرية العمال الصناعالبروليت

   

خاضع لشروط التبادل اللا  إن عملية التشكل الطبقي تسير وفق هذا التصور بشكل خطي
حتـل فيـه   ت تلك الشروط تؤدي إلـى تكـوين طبقـي   ،  يقسيم العمل الدولمتكافئ ، وت

بواسـطة   ،ذها على الفائض المنقول إليهاحواعبر إستلعالمية مكان الصدارة البورجوزاية ا
هذه البورجوازية ،ية القومية وفروعها في الريف والحضر داخل دول الأطراف زالبورجوا
نقل الفائض ، تستحوذ لنفسها على قدر من هـذا   تقوم بدور الوسيط في عملية االقومية إذ

تعزز التخلـف وتدعمـه ، كمـا     الحها الطبقية التيالفائض ، يضمن لها إعادة إنتاج مص
 بـذلك تعـد إمتـداداً     لفائض إلى المركز الرأسمالي ، وهيستمرار عملية نقل اإيضمن 

  . وأداة لتنفيذ سياستها في الداخل  ،للبورجوازية العالمية

حـتلان قمـة   ي) البورجوازية القومية (  داخليها اليفكانت البورجوازية العالمية وحل وإذا
تحتل قاع هذا الترتيب  التي هي" منتجو الفائض " ى المنتجة أو ، فإن القو الترتيب الطبقي

  . سواء في المركز أو داخل الأطراف 

 الطبقي والبناء الطبقـي  التبعية لعملية التشكل اظرويقدمها من ورة العامة التيالص هذه هي
  . الناتج عن هذه العملية 

نفس الرؤيـة   فهي ،موقع الطبقة الوسطى ودورهال تجاه لإرؤية هذا انا إلى ما إذا تطرقأ
داخل بلـدان العـالم الثالـث     ن عملية التشكل الطبقيتحكم البناء الطبقي ، فطالما أ تيال

ي ، وطالمـا أن تشـكل   ملي العـال وية للنظـام الرأسـما  يمحكومة بعلاقة من التبعية البن
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تفرضها هـذه التبعيـة    يتم في ضوء الشروط التي) ونيالية الكول( رجوازية الوطنية والب
  . البنوية ، فإن تشكل الطبقة الوسطى يتم في ضوء الشروط نفسها 

فـي   ريالية العالميـة بملإنقيض من االعلى تشكل تلم  رجوازية الكولونياليةوإذا كانت البف
مع الطبقـة   يطة ناهضة هي في علاقة تناقض تناحرمن طبقة متوس ارق طبقيعملية تف

طبقـة  تحولت فيهـا عناصـر ال   في عملية من التكيف الطبقي... نت المسيطرة ، بل تكو
 رجوازية من نوع مميز ، أيو، إلى ب ن أم غير ذلكيقطاعيإالمسيطرة السابقة نفسها من 

رجوازيـة  وعيتهـا للب بستمرارها في تإقية ويالي تجد شروط سيطرتها الطبمن نوع كولون
   .)1(اليةيالإمبر

 ـأإن عملية التشكل هذه قد   ـ    ضفت في الوق  اً ت  نفسـه علـى الطبقـة المتوسـطة طابع
نتـاج  لإمن علاقـات ا ن التكوين التاريخي لهذه البنية في شكل بنية متميزة ذ أإ،كولونياليا

   .ريق صيرورتها طبقة مهيمنةهو الذي قطع على الطبقة المتوسطة ط...الكولونيالية

ح الطبقة المتوسطة طبقة ذات طابع كولونيالي من ثم فإن بهذه النشأة إلى أن تص تفضيو
، ليست علاقة تناقض  ة الكولونياليةرجوازية ، داخل البنية الاجتماعيوالطبقة الببعلاقتها 

طبقـة رئيسـية    بين ين بلتبين طبقتين رئيسي" ليس تناقض " ا متناحري ، فالتناقض بينه
   . )2(مسيطرة وطبقة سند خاضعة لسيطرتها

رجوازيـة  وبها باليأن يسـم  -عامـل  مهدي–، التي يفضل لذا فإن هذه الطبقة المتوسطة
وهذا لا يـؤدي  وتصبح طبقة مسيطرة ،  ،الصغيرة عندما تنجح في الوصول إلى السلطة

، هذا مـا يفسـر أن   لطةداخل الس ستبدال طبقيإذه السلطة ، بل مجرد به إلى تغير طبقي
ية لم يكـن  نتقال الطبقة المتوسطة في هذا التناقض الكولونيالي إلى موقع السيطرة الطبقإ

 –تكون هـذه الطبقـة    نفسه وبالتالي طارلإ، بل كان تحركا في ا ثورة عليه أو تغيير له
  . حقيقية  ةرأسمالي تنمية يأ حداثإعاجزة عن  –المتوسطة 
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عية لتشكل الطبقة الوسطى داخل بلدان العالم الثالـث ، فهـي   التب هذا عن تصور مدرسة
وية الحاصلة بين البنية يطبقة ذات طابع كولونيالي ، محكومة في تشكلها بعلاقة التبعية البن

 وبالتالي دور هذه الطبقـة لا يتعـد  الرأسمالية  ةالكولونيالية والبنية الاجتماعي ةالاجتماعي
ليسـت  "  وفي هذا الصـدد يقـول فرانـز فـانون    ،ة وييلبنإعادة إنتاج لعلاقات التبعية ا

بداع والكشف ، أو البناء ، أو بالعمـل  لإأو ا،نتاج لإازية البلدان المتخلفة مشغولة بابورجو
ة الركـائز  ش لذاتها ، وتنعزل عن الشعب منسـوق لأنها تعي ،لأنها مجردة من الأفكار... 
كلات الأمة كما هي مرئيـة مـن   طار جميع مشإبب عجزها الموروث عن التفكير في بس

فضل من القيـام  تجد أمامها ما هو أوجهة نظر تلك الأمة ، فإن الطبقة الوسطى الوطنية 
با ولا بتحويل بلادها إلى بيت دعارة لأورإا عمليبدور مدير المشروع الغربي ، ولن تقوم 

 ")1( .   

شـتغل  فريقيـا ت دان إالطبقة الوسطى في بلكثير من الباحثين يرون أن  وفي نفس السياق
   . - المنتجة بشكل أكثر داخل القطاعات غيرتنمو  لذا فهي –كوكيل لرأس المال الأجنبي 

لبلـدان  صل إلى أن الطبقة الوسطى في ان درسةمن الطرح السابق وحسب رؤية هذه الم
   . ملك سوى تأكيد وإعادة إنتاج علاقات التبعيةعاجزة ، لا ت النامية طبقة

) دانة المطلقة لإمن التمجيد الكامل إلى ا إمتد الذي( تجاهات لإبق لمختلف اح الساإن الطر
ج عـن  الفهم النـات  وءللطبقة الوسطى ودورها داخل بلدان العالم الثالث يتسم بنوع من س

في علاقتها بالعمل ورأس المال ، وفيما تؤديه مـن  هذه الطبقة  يسم شكالي الذيلإالطابع ا
بط بذلك من إشـكالية وضـعها الطبقـي  داخـل البنـاء      توظائف داخل المجتمع وما ير

لهـذه   حاول الحديث عن الوضع الطبقيمن هذا الطرح سن اوإنطلاق .لمجتمع ل الاجتماعي
ة ه الأخيـر شهدتها هذ لمجتمع الجزائري ومحاولة معرفة طبيعة التحولات التيالطبقة في ا

لاجتماعيـة والاقتصـادية   المجتمع ومختلف البنيـات ا  مر بها  في مختلف المراحل التي
  . المرافقة لها 
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